سحل با تاريخ - 


الثُور ات والزئقلاات 


» في زاك: المالم المي « 


اممووو مموهموهة 


كتانب يضمن فيسما تتضمنه دراسات موحزة احثماعية 
وسياسية وناريخية واقتصادية عن الثورات والانقلالات 
العالم بصورة عامة وتضمن بصورة خاصة نفس 
الدراسة المذكورة عن الشورات 
والانقلالات في سوريا وسار 
”5 احاء العام المسسرني 


<< 
د طالع محتويات الكتابفي المقدمة » 
« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف » دفي هإه/؛ه155» 


١‏ 1 اخرحت هذا الكتاب دار الخداد على حسامها 


سنا لم 


54 لهو 2 تورات وزا كما 


بكاد كتابنا هذا ان يكون خاايا من الاداع , فكاني كا يقول وأيم حيمس 
عن قسم من كتاب له اله حممه من هذا وهذك وذلك بقص فصوله من «ؤالفات 
الثير عقص حاد, اقول كأني حميت انااذا ولكن أبس قسما من كتابي فتحسب 
بل كل كتالي تقرببا من هنا وهناك . 

ولكن هذا الكتاب اذا خلا من الابداع دأنه غزير بالترجة واطع وندوين | 
الملا مظلات الهاده . 

د لقد كنت مصورا فوتوغرافيا التقط صوري من اتاء العالم ولكن ليس 
بواسطة عدسة المصور بل باللاحظات ». 
<< واذا قصدت شيئا سن هذا الكتيب فأها اقصد خدمة الشرقيين لا اكسثر» 
ليساهموا بدوره في خدمة الانسانية والكائنات المية المسالمة الوديمة : 

كلك هي غايتنا الاولى في هذا العالم الصاخب الذي تأمل لله الخير . 

وقد نيت في هذاالكتاب التمقيد وجءاتاساو بهسهلا سيطاحتى بتمكنالرأي 
العام من فبمه وادراك فايته ول اذ كر افيه الاستندات بصورة عامة حتى لا يشكل 
الامر ويضيع القارىء والاحظ إن كثيرامن ابا رهذاالكتابهو ملاحظات للدؤاف 
عن عسرنا الحاصر واستطاعة القاريء ان درك ١‏ كثرها بنفسه اما بالمين فعليه 
اذن اوى يحول الماأم واما بالذا كرة فمليه اذن ان يحدث المطلعين ويقراً 
المتشورات والصحف والحلات اأعالمية . 

المؤاف : 


اامساعز حرق 


٠‏ يي 


5-35 


١‏ 6م 

الى الفيأسوف الالمسساي فلسوف كويتسبرغ : اعافويل (كانت ( والى 
الفيلسوف اليوناتي فلسوف أثينا : بلاتوبى ابن اريست وكايس . 

كان الاول فيلسوف النظام والقوة والارادة وكان الثاني فيلسوف احارام 
القانوث . 

ولد كانت في ام ع؟/ ف مدينة كو يسيرغ في مقاطمة ايتوانيا من .روسيا 
الشرقية وتنصف بروسيا الشرقية منف !أقدم بقوة اهلها وجيروهم وحبهم للروح 
المسمحكرية النظامية وقد تألف فها اعظم جيش في اوروءة بالنصف الثاني من 
القرث التاسع عشر من حيث القوةوالنظام والفن1امسكري . وقد استطاعالرجل 
الحديدي يسارك ان مخاق الانيا بواسطة هذا الجيش اي بالحديد والنار كا قال ٠‏ 
فلا غراءة اذن ان :ؤثر بيئة بروسيا الشرقية اأنظامية القومةعلى شخصية ( كانت ) 
فتحمل منه فيلأسوف النظام والقوة والارادة ٠‏ 

قلنا ان كويتسبرغ مدينة 5 مقاطمة ليتوانيا من بروسيا |اشرقية ولكن اسم 
هذه المديئة قد تبدل ابوموصارت تدعى كالينتحكراد . وقد توي (كانت) عام 
14 اي عاش انين عاما رغم سوء صودةة وضمف رناتة ٠‏ واظن ان ح انهالنظلامية 
سساعدكه على الاستقرار النفسي والراحة ٠‏ مما سمح له انبعيش هذا العمر الطويل 
بالنسية له فلقد وضع مؤافات قيمة فنا حبد وعذاب متها : نقد المقل الحض » 
ونقد المقل اأعملى ؛ و نقد ال حكم 8 1 

بقوك ( كانت ) : اننا نفوم الاشياء بصورة الحوادث بقدر ما تعطي اذا مكيفة 
اازمات والكان الذن ها من صور الاساسية ٍ ولكن الاشياء هذه غير قايلة اما 


ا لكك 
للفهم بقدر ما هي اشياء بذاتها 801 رهء معومطء أو 1010000 

ويقول ( كانت ) ايضا : « القاعدة الاخلاقية أو القأنون الاخلاقي 
يفترض الخرية ووحود الله وازليته » . 

ان اشد شيء يلفت النظر في هذا الفياسوف هو حيائه انظامية فكان يزن 
ثيابه حتي يعرف ضذطها على جسمه وكان سب كية طعامه ومحدد نوعه وكان 
ينام عدداً معينا من السامات وبتئزه فيوقتممين وفيطريق معين حتى أنالمواطنين 
كانوا يصححون ساءاهم على مشيته فهو لا برى كان ممين اثناء النزهة الا 
بنفس الاحظة ٠‏ 

واتفق مرة ان جاء ايلقى الدرس المدرسة فل يجد بقاعة الدرس احدا من 
ااطلاب ولكنه باشر بشرح الدرس كا لو كانت قاعته مليثة بالطلاب ولم ينفك 
عن الشرح حاي انهى منه وانصرف وقد قال .هذا الصدد : 

د يجب ان تقوم بإلواجب لال الواجب لا لناة اخري» 

ومن امرائب أاتي "روي عنه انه لم يبدل طريق نزهته ويأخذ طريقا اخرالا 
مرة واحدة وهي المرة |أتي جاءه مها خير الثوزة الفرنسية واذا كنت تريد اذالم 
سبب تبديل الطريق فهو بلا شك حبهلاخبار الثورة الافرنسية فقد كان «كانت» 
يعتير الثورة الافرنسية واعمالما تطبيقا لافكاره و«متقدانه ( ويتضح ذلك من 
مؤلفاته ) . 

ان سلوك هذا الرجل.مولفاتهوخصوما في فلسفة الاخلاق واأنظام والارادة 
قد ادت الى ثورة على الفوضى وعدم الاستقرار فقد كانت مؤلفاته اعظم مؤلفات 
عرفها التاريخ في تثبيت دانم النظام . قد اخذت المانيا وسائر الدول في المالم 
مفهوم روح !1 ظام وخصوط النظام المسكري عن مؤلفات هذا الرحل ٠‏ 

ادا نستبر ( كانت ) اليوم المنيع الاول لروح النظام في العالم حت 


حم هك 

اما بلانون ان ن ار ست وكلء س ؤعد ولد عام 53 بل المسيح وهو فبأسوف 
نوناني مشهور وعالم واديب وطبيم ي ورياضي ماش فىا“ثينه وذهب لايطالية وار 
وقد اثرت الياحات في فلسفده , كان تاميف سقراط وكان استاذ المحم الا كبر 
اريستوت وقد توني عام بام فق . م . أف كتبا قيمة 3 منبا محاءرات ؟ وق 
فيدوك » فيدز» جور حياس 2« البانكيت» الترورية 5 النوائين ؛ وغيزها . وكاث 
يحل استاذه سقراط بتكام فيءؤافاله ٠‏ 

وفيعاورات ) اليا نكيت ( برسم بلانولصررة دبعة لاستاذه سقر!طو ينتقل 
من الخال المساني الى الخال الروحاني ومنه لفحت ة الال السكامل الازلي ٠‏ 

وطريقة -2 طر يقة حدلية وقد كللها بنظرية الافكار : فهو'يةول : ( أن 
الحقيقة اأنىي ي موضوع العلم أيست موحودة بالحوادث الخاصة والعرضية 0 
موحودة 0 07 كي هي كافج عخضه ة لكل تموعة من الكائنات وان في رأ 
هذه الافكار توحد فكرة الخير . 

رانو اك 

وحمنأ هنا من هذا الفياسوف ما ذكرء ء في 5 تاب ( القوانين ) فهر وات 
كان يقول فيه انها .وضوعة لمنفمة الما كين ( الفثئة الما كمة ) ولكنه ري 
الحياة الاجماعية ايأ كانت تتطلب احترام القانون والا حولت الى فوضى ولهذا 
الرحل نظارة مثالية بالمقاب تستحدق الذكر فهو مناشد المرتكب والاتي وكل من 
بطوله القانون بأن يأتي من تلقاء نفسه للحا كم ويطلب منه ان يعاقبه قدر ما 
يستحق ( لا ان يفر )»2 ودكذا يصبح المقاب في نظر بلانون اخلاقيا اماالمقاب 
القسري اي المقاب يدون رغدة داخليه من اللاني فهوعقاب خارجي غير الاقي 
لان الحر ب وعدم الاكراه على انيان او تحمل عسل أي ثىء من صفات العمل 
الاخلاقي وشرط من شروطه 

هذا هر بلاتون ء شخصية اأخلاقة شخصية مكالية يطاب من أغرم 5 من. 


هي 8 نت 


, حك ذنبا ان يأني ننفسه لقاءة الحا كمة حتى بتي |اعقاب مشر وما راخلاقيا 
في نظره وانتى بكر ارم او أذنب عن ور فى شرين! ذا أحلاق 
«قبولة و <تي يسقى أ'عقاب اخلاقيا وحتى بمقى ئلا كم فرعقابه غير معترض عليه 
من الوحرة الاخلاقية , 

أي اعدي كتابي الى( كانت ) رغم ما ف هد ذا الرحل من ذلات حتى 
0 العالم ونصورة خادة جيوش الءالي العربيهذه الشخصية النظامية فلملهم 
يمودون الى تحكنامم ولا مخرجون منها نانيةالا لاقضاياا[ارحية الماملقة عدادة 
البلاد الأارجية واعلهم يتركون الحياة المدنية وشأنها ٠‏ 

اني اهدي كابي هذا الى ( بلاتون ) رغم ما في هذا الرجل ايضا من ذلات 
حثى يتذاكر العالم العربي و بصورة خاصة مواطنو' العام العربي هذه الشخصية 
الأخلاقية فاعاهم يتمظرن بها وضمون لقانون ويخففون من اثارة الفوضى 
والشغب ٠»‏ يتحنبون في حرام المدنية اختراق 1ة-انون وما*ة-اته » وارتكاب 
المرائم والذثوب » وبصورة خاصة لعل الناة الفارين ؛ والمتسترين بأنون 
وخصوصا الحناه الكبار امثال اتماع ادبب الشرشكلي في سوريا يأنون من تلقاء 
انفسهم الى قاعة المكمة ويطلبون من المكام أن بحا كحو م ويعاقبوم كينا 
ستحقون ٠‏ 

اذا مات ( كانت ) ومات قبله ( بلانون ) : فاذ.مض افكارها لم اعت وستيقى 
ما يقت البشرية'؛مادامت (١‏ إبشرية ف بحاحة الى بض اهكارها على الاقل والمالم 
ألم لي بي باشد الماجةالروم إلى الاعان عهذا الدمض ٠‏ قليئله ٠‏ سم 


ك2 


َي ام : 
الى السلطات التشريمية الشرعية بالعائم المر بي » الى المناذلين فيه لاودول 
لعالم افضل » الى <يوش الماح أاعرني والى جميع مراطنيه اوجه بصءرة خاصة 
ساي هذا بلزوم مطائمة هذا الكتاب والأمل في فاته !ني ترمي الى حفظ 
ا-تقلاله ي هذه الظاروف العصيبة » وتأسيس دولة حقوقية » رخدمة الانسانية 


والكائنات الءة المسالمة الوديمة . 


عقي مم : 

يماني العام البوم ازماتسياسية خطيرة مرتكزةعلى اسسمادية وهو بتأهب الى 
حرب ضروس لا تبقى ولا زر وظهر 1ه حاول اوت يتنقسم 5 معسكربن لا 
م وبء'ني المالم العربي بصورة خاصة ضغط هؤلاء الدول اأتي تؤاف هذبن 
الممسكرين او.ستؤ فهما وإهاني عامنا ايضا ازماتاقتصاديةوازمات سياسية خطيرة 
قد ينتج عنها اخطار كبيرة وت#دث الانقلابات المسكرية بنزارة.» وبشكل ميف 
ويدوم احيانا الحكم انمسكري أو ذهب ويعود بكأثير انقلاءات جديدة . ذلك 
رأينا ان نصدر هذا اللكتاب الى قراء المالحا لمر بي بصورة خاصة أمله يتقي نفسهمن 
انار الخارحية الي قد تلمهمه أمله يتدنب الانقلابات واأفوضى ويسهر على نفسه 

والموضوع الاساسي لكتابنا هذا هو الانقلابات المسكرية » وها كانت كثرة 
الانقلايات أؤدي الى الفوضى كان لا س انا من الدعوة لاحترام القانون والنظام 
ومعاقبة الخارحين على ١لا‏ نونو !انظام ولذلك قسمنا كتابناهذا الي كتابين: 

الكتاب الاول : في احترام القانوث والنظام 


شْ 


سس با سد 
الكتاب الثاني : في العقاب ومعاقية امار دين على القانون والظام ٠‏ 
الكثاب الاول : وقد تنضحن الاقسام الناية: 
١س‏ نداء الى مواطني لهال الدر بي والشرق وكوماتهم لاترام الكانون 
؟ ‏ ونداء لى ايوش لأعرية والشرقة اتحلي بالروح النظامية . 
مب بداء الى الأسكو مات !نشرعية ورجالات البلاد لاعادة طبع هذا الكتاب 
غ - مغيوم الدولة الحتوقية . 
ه - حاجة انمالم ا'عربي الى استرام القانون واانظام . 
- امثلة من اءم الءالم على احترام (اقانون 
/ا - امالمة من يوش المالم على احترام النظام 
م - بيان خطأ من يضربون الامثلة على صلاح الك المسكري ٠‏ 
هداثورات والانقلابات . 
3 الحم المسكري والحع المدتي والح؟ الدكةانوري . 
اأدامظة والدرس ااتار يخي من الانقلابات . 
1 امكانة احداث انقلاب بطريقة شرعية . 


الكتاب ااثاني : في العقاب ومماقية الكار دين على القانون واانظام : وقد تضمن 


الاقسام انتالية : 


-1١‏ أشبه نين اوضاع فرنسا ااخير ااشرعية في عبد الأترال بيثان وبيناوضاع 


اامالم ااعربي الثير أأشرعية . 


؟ س كيف تصفت الاوضاع ااغير !نشسرعية لفرنسا بمد الرب المالمية الثانية 


عد كيف بحب أن تصفى الاوضاع اأغير ااشرعية في كل قار من اقطسار 


العالم العربي ابي حدنت او تحدث مها انقلارات 


4 - الاعتراف ميل من اعادوا الميد الشرعي 0 او ساعدوا على اعادله ( أو 


ايه 

من لم يعترفوا على العبد ااذير ااشرعي » او ناهضوه » واقدرمم جيما كل بقدرما 
يستحق, ونحت الماثيل لرجالات أامالمالمر بي وانشاء : مقر أو مرقد!امغلاء 

هل قائج المقاب 

+ ذكس ما يعاق «الءقابمن يبان وزارةالسيد صبريالعسلي ( دوذ املق 

دارث تصفية العبود الغير اأشرعية تصنية قانونية هي من غالة هذا الكتاب 
ودي امانة في عنق من ادركوها وان طاب 'حقيقها هو وثيقة المؤاف والمؤمنين 
ذلك ٠.‏ , 


القسم :-21١‏ الات ايرول 
ندائي الى مواطني |امالم العر ني والشرق وحكوماتمهم لاحترام القانون 
ابها المواطن : 
انك تره او تعيش مطامئنا” امنا وهذا لا بتأتي لك الا اذ قمت بواحبك 
حو احترام قانون بلادك ٠‏ 
أيئها الم كومات 
ارت م نالاسباب الموهرية التى :ودي بالحكومات والي اودت بالحكومات 
السابقة في بلادنا 3 هي عدم اكتراث هذه ال مسكومات بواحياما واحيانا التناضي 
عن تنفيذ القوانين وحينا اختراق هذه الحكومات لمرمة الدسائير او القوانين 
اأرعية . 
قاذا أرد ناج رامو اطنين » وحكومة » ان استحدق إمسمالدو لة فعلينا اذثالاعاث 
بالقانوث وتابيقه , 
اها الشعب : 
ادرك حقوقك وواحبا نك أأسياسية واسهر بنفسك 3 حقوفك 


ا 
ودافضم عنها » بتضاءنك, فالقانون يطلبمتك ايضا اذرعى وتحافظ وندافع عن حقك 
ايها الحكومات : 

برقي القانون 6 على الكبير والصغيرء والغي والفقير » والامير والحة_ير 3 
ايتساوي اججيع امام اأقانو ن فلملك مبذا العمل تقومين بقسم من واجبك .# 

ااقسم ( ١‏ ) : نداي الى الجبوشالعر بيةؤالشرقية للتحلي بالروم اأنظا ميةء 

ان اعظم <آأ ي تاريخ العالم المربي ترتكبه الجيوش المربية هو تدخلهها 
فيما لا يعنيهاء يد خلبا ف الامور امدثية الني ادتالى التقهقر بنا الى الوراء, فيد 
اوشحكت ان تنتشر الفوضى في بءعض الاقطار ٠‏ 

اني اناشد الوروش العربية ان يدودوا الى تكناتهم ولا مخرجون منبا الا 
لمصاحة الوطن الخارجية أو حفظالامنالذاخل عند الحاجة بناء على طلب السلطة 
العايا في الدولة .اتي اناشدم أن يفساوا ما اصابنا واصاءهم من مار > فيلتزموييي 
حدودم ويقوموك واجباهم ويطالبون محقوقيم . حت لا تنتشر الفوضى » فعلينا 
كن اليوم مواطنين 0 وحيوشا عامة وحكومةودولة ان تكون يقغلين من مناو رات 
الدول الاستارنة » وجب ان لا نكون جيوشنا اداة لمم في المرب الائية ولا 
مرافقنا مرتما لاستايار م وات :قف امياد نفوسنا . 

القسم : (م) ‏ ندائي الى الحكومات الشسرعية ورجالات البلاد لاعادة 

طبع هذا الكتاب. 

لقد ائرت الانقلابات العسكرءة في ذا كرة المواطنين ( كا ستري في ححث 
الانقلابات في هذا الكتاب ) والمواطنون سوف ينقأو ذاخبارها بإحاديثهم لابنائهم 
وسوف تنتقلى من الابناء الى ابثاء الابناء والى اخره ٠.6‏ انل نتلاف انطر ٠‏ 


مسسااء ؤابلد 
واري أن عاولة تدع هذه الفكرة التوحيه والادراك والارادة » قبل ان 
تصبح مرضا او قبل ان كتخذ لها مكانا نايتا في اللاشعور وتتمركن فيه وتؤثر فيما 
بعد بالمناسبات تآثير! عنيفا وتتكرر المأساة أاتي نلاقيها اليوم » 
اقول اري ان محاولة تزع هذه ذه النكرة كر بالتوحيه والادراك والارادة 
هي خير من تركها ان لم تكن خير علاج عاجل لها ز فالملاجات الأقيقية م 
مادءة وعلاحنا هذا هو اخلاقى ارادي ولكنه خير من لا شيء » وعليه يقتضي 


3 


علينا ان نجمل على الاقل كل فرد من افراد المالم العربي بشع بهذه الفكرة 
ويدرك اخطارها الكبيرة » فتنتقل بهذا الادراك من اللاشعور الى الشعور ثم 
ينزعها من شعوره بسهولة فتموت وقد لا #خلقمن جدد بعد ذلك وقد نكو ذتلافينا 
كل اخطار ها ولاوصول لهذه ااخانة اقول : حبذا لوتكلفنا <كومات العالماامربي 
الشرعية او رجالاته الماملون في خدمته لاعادة طبع هذا الكتاب بشكن تربوي 
آخر يصاح اتوحيه الهمخار من ابناء الحيل المديد لتاقينه لثلامذة المدارس . حبذا 
ايغا لو تكلفناهذه الحكومات او هذه الرجالات لاعادة طبسع هذا الكتاب على 
حااته الراهنة للحصول على ملابين من نسخه ونوزيمها بصورة رسمية على جميم 
مواطني العالم العربي عا فوم افراد الحيوش ااعربية » اعلنا عن طريق هذا العمل 
فستأصل فكرة الانقلابات العسكرية فينفوسنا استئصالا ناما بالتوجيه والادراك 
والارادةفاعلنا اذ ااستطمناالىذلك سبيلالائدع لهذه الفكرة الهدامة مجالالاتمر كز 
في نفوسنا والفعل فينا بثاما وعلى مر الزمان 


لاوا سد 
القسم(ع)- ' مفيوم الدرلة الحقوقية د1» 

تثااف الدولة الحقوقية في شسرع العلومالاجماءية ( اليوم ) من ثلامة عناص : 

١-ارض‏ معميئة 

* ع تعيش علءبا امة 

#- تألقت منها حكومة تسهر على القوانين وتطيقها . 

ولا ريد هنا ان نحلل «منى الدولة الحةوقية ولا تريد ايضا ان ال معنى 
الامة لان موضوعنا ليسهنا ولكنلا بد انا من تمدادعلاصس الامة واستحسن 
استعال كامة « عوامل نشوء الامة وتكوينبا» بدلا من كلمة د عناصر الامةع , 

يست الام ةجموعةمن الافرادسافتوم الاروف والاقدار لعيشو ا تممين هم 
بعضنهم» بل أن إلامة شخصية جديدةهي غير شخصية! ف رادها وكئ اذ للحوادثالطبيعية 
قوانينم يمن عاءهافكذ لك 'لامةقو انين ميم عليرا دهي غير القوانين أنيتويمن على الغرد 

وااعلم اليوم الذي يدرس الامة والجتمع واماعة هو عل الاجماع وهو عم 
حديث العهد وحقائة وقوانينه لا تزال ذئيلة ولكنسه في طور انمو واعظم 
علمائه في التار بخ ها « ا وكسث كومت ( مؤسس عل الاجماع ) واميل دو ركهام 
صاحب المؤلفات المشهورة بهذا السدد هاما ان <لرون فلقد لمم تلميحا على ه_ذا 
العلى ومر عليه صرور الكرام في مقدمته المشبورة ٠‏ 

ونذ كر من الباحثين في القعنايا الاماعية الاسماء التالية : 


:)١(‏ سيرد في هذا الكتاب على لساننا كامة ججاعة او كلمة قومية 
ا وكامة وطن او كامة امة » والمؤاف لا يؤمن هذه للفاهيم الا كواقم فقط فهو 
دين بالانسانية والءالمية ولو انه يتصرف تصرفا قوميا وطنيا في كتابه لان تصرفه 
هذا أصرف عرصي موقت وان يدوم الامادامت النزعات الوطئية والقومية قاعة 
إاءلم وسيزول حين ما تزول 


عات 

مو ؟سكوو 05 حا حاك روسو » كارل ما ركس 3 هررت مسدئسن »2 أرنست 
ريئانت , آدوار مار , ها كس ثعيت ؟ فون لوشانء والتر سيمرمان » 
ول كريشه 0 تورايف شيإدرروب 5 أبي 0 الفريد فير كندت 03 دوزيف كوار 6 
مارئن هاركن » كوستاف أوون » 

حجوهانيت « موايرلير 3 ارنعت يأر كر 3 جنكس »مكيفر ؛ولف »ماتسيني» 
هيول » كور ددحل» الرئيس الاير كي وياسون “ ديل ؛ توماس هكدلي» 
هوهوس ؛ ج-د تون » لورئس » بايندو ء جحي . جى . اتحكس » أونورنو » 
سبارجو » فريدريك انجلس» حون لوكء مكدوجال » وغيرم»ومن رغب ى 
مطالمة اخيار الساءة في هذا المي » فليرجع الى سلسلة الاعداد الي تشرها 
اليونسكو نحت عنوان : ثسرة المراجع الدواية 0 الاجماع ايهتدي برا الى اسماء 
عاماء حديثين ومؤلفاتهم الحدثة 

ومن هؤلاء الباحثين الذبن ذكرنا اسعاءهم من جاؤوا قبل أو كيت كومك 
مؤسس عل الاجماع ومنهم من عاصروه ومنوم من حاؤوا لعده . الا ان الاسس 
التي وضعها كومت امل الاجئاع لم مخاص لما الا قسم من الباحثين بل اذاكوءت 
لفبية الذي طمح الى انشاء هذا العم دفمة واحدة د وهذا غير معقول قالمل نتاج 
نار يخي لماماء البشسرية » اقول ان كومت نفسه الذي طمج الى انشاء هذا العسل 
دفعة واحدة سرى عن اسسه التي لا تزال الاسس الءتيرة الى اليوم ٠‏ 

وقد صدرت مؤّافات عربية ) أو رجات ) عن العلوم الاجماعية وما يدور 
حولما وبصورة خاصة عر نشوء الاهم حسن بالقاريء مطالمتها وهسذه هي 
أسماؤما واسماء مؤلفيها اومترجميها : 

نشوء الامم انطوثٌ سمادة 

عم الا جاع 5 مصطةي فيخي 
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القضايا الاجماعية :الكيري في الوالم العربي - الاكاورء “عبد ا لسر حمق. ش ببنلار 

علم الاجماع ل نقولا حداد / 
م ى تطور الامم ب قحي باغا زغلول ا 

الاندايى والخاعة ب حنا قر ا : 
روح ااعات ب فتحي باشا زغاول ١‏ 
عل الاجماع ‏ انطول المقد بي ورفاقه 

دوج اأثورات ‏ ##د عادل زعيتر 

وقد اختلف الباحكوث. المذكوروت اعلاه وغيرم في عوامل نشدوء 5 

وتكوينها . وذكر السيد (نطون المقدسي الموامل الانية : 
1- الارض 00 
المرق 

العامل السياسي 

ع ب العامل الاقنميادي 

ه العامل الديني 
الئة 

التاريخ ٠‏ 
مع »نت وو كا نري الكفاية فيهذه الموامل الا النا تذكر العوامل 
التالية المقابثة تقريبا #سابقة 

١‏ الوطن او ارضا معينة عمدودها 

استمرار ارادة الجاعة ان تحيا في ظل القانوثمر'ؤاف دولة 

العرق ووحدة الاصل ء والسلالة 
ع - الصفات المشتركة الناعهة من الحياة الاجتاعية الواحدة ومن تفاءسسل 


ماعو سه 


أقراد اجاعة مع بعضها البتض ومن تفاعلها مع الارض الي يعيشون عليها . ومن 
قابليتها للتأئر بالءالم الخارجي وااتيارات الخارجية الفكرية : الدبن» والتقاايدء 
والماداتالاحتاعية» والاذواقءموالازياء ,والثقافة» والعل؛ والقوانين ؟والانظمة» 
والاداب » وطريقة الحياة؛ والمظاهى أمامة الثقافة ٠‏ 
ه. التاريخوالممير المشترك في الزمانء النكبةالمشتركة بالثار بخءالسعادةالمشتركةبإاثار يخ 

+ -المدى الحبوى والاندفاع الحيوي والحياة البيولوجيةالاجتاعية وادوارها 
والتطميم اابيولوجي الاجناءي » دور الطفولة ؛ دور الوه والفتوحات وااتوسع 
دور الشيخوخة والتقلص » دور الانقراض اوالتطءيم وقد يمتري الامسةاو 
الجاعة التطميم اينما في اي دور من ادوار حياتها 

7خ اللغة 

م الروحء وحدة اأروح في الحاضر » في الماذي 

و الحياة » وحدة الهياة البيولوجية في الحاضر » في الماضي 

٠‏ الوضع الطبيمي الذي يساعد او يميق صور الامة ببمضها اأبعض عن 
طريق الاحتكاك 

١‏ الوضع الحذرافي ء الذي حمل للبلاداو حرمبا من مر كن طالميمرموق 
بين الام 

١+‏ المصاحة الأقتصادية المشتركة الراهنة : الحياة المامية» الحيسساة 
الاقتصادية , الحياة التحارية , الحياة الصناعية » الحياة الزراعية » والتبادل في 
كل ذلك بين الافراد . 

م( ل النضال السياسي ( كنضال الاسر المالكة ) 

دار الاسثتمار يي ايقاظ اتشعور القومي وبااتالي ق نشوء وي تكوين 
الامة . 
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١١‏ المل والاخلاق والتوحيه والشءور والوجدان المشتركان 

و وقد قال احمد شوقي : 
واا الامم الاحلاق ما بقيت وانذم ذهبت اخلائهم ذهبوا» 
5 السعادة ااشتركة الراهنة 
باو ب النكية الاشتركة الراهنة 
4- الحوف الراهن من خط خارجي 
19 - السلامة من الاخطاز الطبيمية واأغوائل 
٠‏ مبداً السلامة ٠‏ 
1- التطلع الى المستقبل بنفس اأنظرة وتصور نفس الامال 

« انتبى ذكر وتعداد الموامل » 

وعكن أرجاع بمض هذه العوامل الى بعضها الاخر اؤ دمج عدة عوامل 


تحت فامل وحيد ينكون عثابة حاصلة لما بحيث يصبحعدد العواملسيمةكا ورد على 


سات المقدسدى ورفاقه . ولكناثرنا هذا الترئيسلانه اوضج من ذاك ولاك 
الباحثين لم يتفقوا على هذه الموامل واختلفوا في نظرتهم الها بل انهم مختلفون 
حتى في لفسير وايضاح وتحديد العامل الواحد احيانا ولو كانوا متفقين عليسسه 
بالاجمال ولذاك اري ان العواملااقيةكرنها هي خير من العوامل اأتي بذ كرها 
ا مؤافون طدة وااتي يكثر الاخذ والرد ينفسيرها لان كل عامل منها علىالارجح 
يتضمن عدة عوامل دور ولكن الأقيقة ة يجب ان تقال وهي ان الاخف والرد 
والاتكار والموائقة ني هذا البحث «سألة لا بد من الاءتراف بم! في هذه الالام 
( ولكن الويل اهوت من الويلين ) فدكل علم يتمسك برأيه وبأخذ ما يأخذه 
من هذه أاموامل ويسقط ما يسقله ويفسر العامل ايا 5 ريف 

فلقد تمسك اانازيون باامرق اما قون اهرت ققد تمسك,الارش والىاخره» ه 


لالد 


وئالق امن ان بش هذها لموامل هو نبب في تشنوءالامة وتنكو ينباو بعضها :لاخر 
نتيجةمن نتائحهالاسبباي ان بعضهامقثر والبعضالاخر نتيحذاو صدىلوجودالامة 
ولكن جميمهذه الموامل (المؤئز والصدى ) كلها تؤثر مثى وحدت وتغمل 
في نشوءالامة وتكويتها : فكما ان الادة كور توك اأمقيدة مثلا ثم “مود 
المقيدة فتؤثر بإمادة فحكذلك هو الحالمع هذه العوامل التي بعضها مؤارة 
وبدغها نأئضدة من وحود الامة والكنها جيما تفملي نشؤها وتكوينها . 

وئرى ايضًا ان اختلاف الملماء حول عوامل نشوء الامة وتكوينها .ود الى 
تفحكيرم الشخصي والى انهم لا بنظروث الى الموضوع الذي يبحثورى به نظرة 
وضعيةغير متيافيز يكيه نظرة مرضوعية غير شخصية. 

هذا من حبة ومن جهساة اخرىفان هذا الاختلاف بعود الى كون عم 
الاجتهاع لا يزال آلى اليوم اميد . 

والاحظط أنه أبس ضروريا اجماع 525 العموامل كلها 5 جموعة من التالى 
حتى تنشأ الامةوتتكون بل يكفي بمضها او احدها واحيانا تنشأ الامة وتتكون 
بواسطة دمض هذه الموامل رغم وحود خك يعض |اموامل الاخري فيها ٠.‏ 

ولكن قوة الامة تقاس في جميع الا<وال بقوة ا'موامل الموجبة التي تفمل 
فيرا وضضف الموامل أأسالية التي تفمل فيها او انمداءها » سواء أكانت هذه 
الموامل حي عوامل «ؤثرة او عوامل نأئحة من وود الامة ٠‏ 

انا ثقف عند هذا الحد من البحث ف .عوامل نشوء الامة وتكوينها مكتفين 
بيذكرها واعطاء لحة عنها دون تحليلها ومتاقثتها وبياث قوة كل منهسا واهميته 
المطلقة والنسبية بالمالم المربي ( ١‏ ) 


. )!قرأ المؤاف : عوامل نشوء الامة وتكوينها في المالم العربي‎ ١( 


ع1 سه 
لان كلما يازمنامن هذه العوامل فيهذاالكتابهو عام لالقوانين والانظلمة وهذا 
العامل هو عامل تانج من وحوده ألامة ولكتة يفمل ها أيضًا وقد ورد ذكره 
بإلبند ‏ 3 ( من هذه العوامل ٠‏ 1 
ونلاحظ أن رقي الامة الاخلافي ‏ الاجتاعي ( 7 ) هومةدارقد مك 
قياسه عقدار آخر هو احترام افراد الامة للقانون فكماان لحكل مقداروحدة 
قديقاس مما فالطول مثلا يقاس «واحدة الطول ( مثلااثر ) والأقل يقاس «واحدة 
التقل ( .ثل الكيلو ) حكذلك رقيالامةالاخلاقي ‏ الاجتاءيقدار قد مكن 
قباسه بواحدة قياسية نسميبا واحدة احترام القانون : 
أه1 19 ع0 إععموعم عل مالم 
ولاكانت الواحدة القياسية مقدارا ايضًا مثل المقدار الذي #قيسه هذه 
الواحدة فالتر الذي يتيس اأظول هو طول ايضا والكياو ااتي تقيس الثقل هي 
ثقل ايصًا فكذلك واحدة احترام اأقانون ااتي قد نقيس ما الرقي الاخلاقي - 
الاجتاعي لامة من الامم هي رقي اخلاقي ‏ اجناعي أي أن احترام القافون 
نفسه هو الرقي الاخلاقي 5 الاجماعي بعيثه 
و-تى :تتخلص من الفدل والاخف والرد والانتقاد لنفترض صحة الممبلة 
الاخيرة افتراضا اي لنفترض أن احترام القانون هو الرقي الاخلاقي ‏ الاجماعي 
بميئة , 
وانفترض زيادة ايا : ان المكس صحيسح اي ان الرقي الاخلاقي ب 
الاجماءي هو احترام القانون 
( ؟ ) رقي الامة ااعلمي ‏ الغني ‏ الادبي ااصناعي ‏ الزراعي ‏ التحاري 
هو حدارما ولا دخل لها موضوعنا . 
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وهكذا عكننا بعد هذا الافتراض المزدوج ان تقول : 'ذ المقدار الذيبةبس 
احترام القانون مكنه ان يقيس الرقي ‏ الاخلاقي ‏ الاجماعي أي ان واحدة 
احترام اثقانون هي صالة اقباس رقي الامة الاخلاقي ‏ الاجماعني ( ومو 
ما قلناه سايقا ) . 

هذا هو مفهومنا الو حيري للرقي الاخلاقي ‏ الاجماعي ( ١‏ ) ولعله أن 
يدقى مفهوما مابتا » لمله _تيدل بالمستقبل ولعله بيبطل فكما انه لم يكن هذا الأثهوم 
معروفا بلماضي فقد يبطل وتختفي اثره إاستقيل وعلى كل اننا نستخدمه هنا 
في هذا المصر . 

لاشك انك ممت بن محا كم سويسزة تبقى اشبرا احيانا خاليسة عن 
الدماوي و قد عءت ايضا بان سويسرة من أرقي دول المالم . 

فاذا صنفنا الام حسب رقيها الاخلاقي ‏ الاجماءبي واذ ! صنفناها حسب 
احثر امها للقاذون فتج معنا نفس التصنيف وبالحقيقة : الذ مغووم الرقي الاحلافي 
7 الاجماءعي مفهوم غامض مفهوم مركب مقيوم معقد > قلا أبسط مرب ارجاع 
هذا المفهوم الى احترام القانون ( وهو ما قمنا به ) ( تخلصا من الحدل والانتقاد 


والاحذ واارد) 5 


)١(‏ اذا بقي معنا مدي في آآخْر هذا الكتاب فائنا سنءود #بحث وعلدق 
خاص » في مفرومالر في الاخلاقي ‏ الاجماعي وتعريف (أرقي بنوعيه الاخلاقي ‏ 
الاجماعى 7 والنوع الاخر الذي قلنا عبه انه عثل الأضارة ) .وف أعر فاارقي 


بوعيه لصورة اى) وسوف أمرف المضارة بنوعيها المادية والروحية 5 


له 


امي بلاد السويد » وممويسرة . وبلاد السكاندينافيا حي ايوم في أأقمة 
من حيث ارقي الاخلاقي الاجتماعي وهي ايشا في اأقمة من حيث ا ستكرام 
القانون » وبالحقيقة ,رى اأؤاف لصورة ري اناعظم ظاورة للامسة هي 
القانون فك 'زالقانون هو الامة تقرييا ء نعم اذهناك حكما ذكرنا ( عوامل 
نشوء وتسكوين الامة ( ولكره ن عكن ن شرف ألامة ليس بمواعل وحودها 
فحسب بل كن ايضًا ان نتعرف اليها بنتائدها : 
فحيث توحد امة وح_4 قانون. كنتيدة تاحياة المشتركة ولا 
فرق ان يكون القافون قانونا مكوبا او غير مكتوب؛ وبقدر ما يحترم الافراد 
هذا القانون بقدز ما قد تكون هناك افكار مشتركة ينيم ومصالح مشار كر كةيدقعوم 
الى حرام هذاالةا نو نهو ذلك بنض'انظرعنمفمول العادةوالار ادةو مها بهيافياحترام 
القانون ». انتتقل الآن الى المالم لمر بي أرى فيهمدىاحترامه لاقانون ول نظام: 


م م العام الهر في الى امةر اس ارقا ون وانظام 
اام عالم العربي متشانه ولكنه مكياإن أيضًا , 

يتأأف العالم الى بي اليوم كاأصكخر شعوب المالم من بقاا الاهم الثابرة 
فهو بلا شك مقبرة الفامين عمنى انهم لم عروا مر رورا في هذه اذروع بل قطنوا 
البلاد ودفنوا فيرا شيمًا كثيرا من تقاليدع ومدانهم ولاتزال بعض“ثارم الى''يوم 
ويلاتي اه ازمان صعوية 5 افنائها وب علينا ان أغاعل هله الاثار م مع بمذها 
البعض من 'احل حمل الامة اصحكثر انا فدرام ملا بس المواطنين ف سوريا 
توضح لنا ازياء متبايز: متعددة عت الى ازناء أمم فارة ‏ كما ان دراسة الاطعمة 
في سوريا ادت الى تمداد احكثر من الفي 7 )١‏ من الطعام وكذلكدراسة 

)١(‏ ترقب أمؤاف صدور ٠‏ كاب د وصف احتاعي دمب [أسوري» 


و7 م 


التقا'يد والعادات والادياك والملل وغير ذلك تثبت ت كباين هدذا العام السوري 
بصورة خاصة والعربي بصورة عامة فكأنه خليط من كل شيء ولكن !اولايات 
المنحدة التي هي اقوى دولة في المالم اليوم #تألف ايضا من خليظ لا سد ولا 
حصي اذن لا 2- اعتيار هذه الصفة ااتى هي مو <ودة تقريا ب! كثر |اشعوب 
هي قف شحسيةالمالم المري الاجتماعية واعا هي صفة غيرمتحبة 
وخصوصا اذا لاحظنا ان هذا الهايط من كل شيء ذو 0 متلورة متحمدة 
تحصافظ طى صغائها ولا تتفاعل مع بمضها الا قايلا انها لا تنحل وعليتا ان نصبرها 
ونديسبا بتضالنا الاجتماعي لاننا اذا لم نناضل من اجل ذلك وت ركناها وشأنها 
فقد يطول بيقاؤها حجرا عسرة في تطور الامة واستكمال شخضيتها الاحتماعية 
انها كانت ولا تزال بطيئة الزوال في بلادنا مخلاف الولايات المتحدة وغيرها مثلا 
, وذاك, لاسياب لامكننا في هذا الكتاب شرحبا .»4 
ولا بد من القول ان العالم العربي مدين الى حد غير يسير بوجوده للقرآن 

والاسلام واولاها لضاعت علىالاغلب ابرز سفات الامة ااعرية تقريبا وارما 
ضاعت حستى اللغة العربية نفسها . الاين الاسلامي اساس عميق فينفوسامسلين 
وقد سلح في التاريخ لتركيز دطامة القانون الاجتماعي عليه في السام المربي 
0 هل يصلم الان كما صلح في الماضى ؛ وهل يتأتى 
انظمات الاخوان المسامين في المالم العربي ان يتوفقوا فينض الهم الموصوف ا 
الرجعيين في نظر الاحزاب الجددة ؟؟. 

.ولقد فءلت في عبد الاسلام موجات الصحراء في ١أشرق‏ الادنى فاخت 
تصقل هذا الخايط ذنجحت الى حد بميد في ١‏ كثر المناطق” ولكن هذه الموجات 
التي اننا من الصحراه لم تكن موجات بسيطة صافية بل"موجات مكيفة :. 

موحاث مكيفة بتنازع القبائل العربية مع عضرا البعض:: فلقد ماش!لعرب 


15 


قبل الاسلام قروا طوالا يتنازعون كنسيرم على السيادة في اطراف المزيرة 
المريبةوقلببا ولا بدأت فتوخاهم كانت روح السيادةمتأصلة بصورةخاصةفينغوس. 
الاسر الكبريوالقبائل المشهورةفاخذ طابعالنزاع بينهم شكل الانازع على الملافة 
وقدقال بمض المؤرخين : ان تاريخ العربالداخلي هو ناريخ ننازعهم على الطلافة 
ونحن لا قبل هذا القول ولكن نمترف بان التنازع على الملافة كان 4 ار 
اكبيد في ناريخ [امرب وقد تسربت عدوي التنازع الى المربالتمربة ويشاني 
العالم الغربي اليوم مشكلة هامة الا وهي : 
تنازع رجال السياسة على كرسي المكى . 
فلقد انتبى امر الخلافة وانتبي عرد القبلية في | كثر انحاء المالم العربي 
ولكن نفسية الاسر القوية « ١‏ » في بلادذا تتندازع على كرسي المكم ذكا'ن 
النفوس م تتخير كثيرا نهي لشبه اانفوس القديمة رغم محري الزمان وان اهم 
ما يبظيء في تطور المالم المربي هو عدم تصنيعه فحتى الآن لم ند خل الآلةحراتتم 
الزراعية والصناعية الا قايلا اما النهضة الملمية » فلقد توقفت | كثر من سئسة 
قروك دون ان يتمسكن أأعالع المربي من التقدم خطوة واحدة بل بالمكس كان 
يتراجغ الى الوراء . 
ولا نريد ان نطيل اابحث في هذا الموضوغ فبناك عوامل سابية كقيرة 
تفمل بالامة العربية ولكن الامل غير ضائع في نهضة اأعالم العربي بل انه ساك 
لا محالة الى الامام . والامل معقود على بقية العوامل الاحجابية الثيتفءل فيهوندذمة 
إلى السعود في سل الرقي ٠.‏ 
ومبمتنا تحن الافراد المناذلين ان ؛بد للامة الني تشق طريقها المجد وان 
تختصر لها الظريق بنضالنا السياسي والاجتماعى والاقتصادي والفني والعلمي - 
عل سيت 


ا اك 
١«‏ > العرية او المستعرية لا فرق ٠‏ 


5 
والى آخره 0066 1 
: أثنا تكلمئا عن شيء ومن عذوينا بالشقحات السابقة ولكن ليس فايتنا 
شحذ داح 0 ؛ وقطم الامل بل آدراك د الداء التحضير الدواء والانتباء الى الشفاء : 
لقد تضحمت المائاية 5 روعنا وصارت 'نهدد كياثنا الداخي. وكاد القانوت 
ان لآ يكون وسيلة فاجمة : 
فكثيرا ما يتعدى احد على فرد من افراد المائلة الفلانية فاذا بالمائلة فده 
لاندافع عن نفسبا قضائيا بتانا بل تضرف من نفسها وتتعدى على لمم تدي وعائسلة 
المندي ومن ياوذوث به وقد تمع ارق فتنقسم الاحياء أو المديئة على بعذبا 
من خراء حادثة فردية وتنكون النتيدة غير عهودة المقبى فكاننا في عصر . الثأر 
في ا القبي حيث تسود حكومة القوي وحيث لا ائر في السيادة الا للقوي 
اما عن متصة الحكم فلا خدئني فلقد قلنا منذ قليل شيثا عنما ونفيد الال 
تفش ما قلناه لاهميته باسلوب آ جر : 
اذا رذ في 0 العالم أأء وري والاسلام : 5 ذازع العرب على الللانة ذلقد 
ف هذا ألثزا اع اليدم ان لاغ على كرسي الحكم واائفوذ وهذا ماادي 
بالرعيم الخالد فوزي الذزي الى وضع مادة في الدستور السوري الاول غنع ديد 
؟نتخاب رئيس الخبورية ٠‏ 

. وتلاحظ على الاغلب ان سكان اي مدينة كانت لابوتموث الا يمصالج مدنتهم 
فيطلبون من الحنكومة المطاليبالمتملقة مهاء امهم ثارة يطلبون اغلاق الحدود بيت 
سوريا ولبنان وطورا يظلبون المنكس وثارة تطلب المدينة الفلائية المشروعالفلاتي 
و“ضرب من اجلة وتهدد وطورا تحتتج المديتةالفلانية ظالية كذا و كذاء فكان 
كل مدنة دولة كا كانت سوريا في عبد الفينيةيين و كأن العامة حكومةمنتدبة 
#حنيبة ملقد اصبحت |أروح المدينيةمرضا بالثنعب وتلاحظ ايضا ان قسما كبيرا 


-- 


من الشعب لاينقاد الا لنفميته ومصلحته الخاصة فلا يفهم المسلحة العامة الاعنظار:., 

مصاحته الخاصة وهو تقلب من وقت لاخر وهو مستهد:التزك. . الحزب التلاني. 
' -والذخول لزب الفلاني من اجل المصول على الطلب الفلاني او الوظيقة الفلانية ٠‏ 
وهو يصفق أن إستل الحكم ويظءن ويم عن يترك الم ٠‏ فلا تعرفه يا يقول 

1 المثسل العامي.: 

د ميم معي علديم علييم ع 
واظن أنه يواحد الكثير عن يستهينوك بالمقاهيم الاخلاقية ف سبدل مارهم 
ومن «بعوك وجربم من اجل: الحظاوة . 1 

١‏ وذلاخظ احيانا ان ١‏ كثر الئاس في المالم العربي ,بياهون باهم مخترقوتف 
القانون دون ان الاحقهم القضاء وماهون بان بهم -دالة على القاضي وائسه يدم 
كاللجاتم بالاصبسع ويمتبرون الوساطاتوأهل الوما طاتويسيرون'ارث_ويممتقدين 

5 ليبا والى آخره من الضفعات الذير الميوردة‎ ١ يانه لامناص منبا ولا سمبيل الا‎ ١ 
: .وهكذا ترى‎ 

أن تر كيب الءالم المربي في أي مكان منة غير قوي واخلاقه وتقاليده 
بوماداكه غير مرضية واحترامهلاتانون مفقوذ تقرمأ واعتباراله الاخلاقية معدومة 
شكيفاذنعكنناان:ؤافمنه دولة قويةو 
اننا لسنا على ظور باخرة نؤلف #وعة مسافرين -تي نكون تلفي الاصل 
والاراء والمتقدات وء.ءو... هذه الدرجة 
اننا أمة:تميش بصورة دائمة مع وءضنا البعض ولاسبل الى الهد ان لم 
تقدس المصاءدة الءامة ومخضع لاقانوث ونقوم بواجباتنا نحو الثير , ونحو اللاد » 
ونحو الانسانية ونحو السكائذات الحية المسالمة البريئة » ونحو انفسنا . 
لقد اسير سلنا في وصف الام العربي د ومع ذلك لم تنه بصارة كملة » 


0 1 
وق موشوعنا في هذا الكتاب السثير لاممكن اذ يتضمئ طريقة املاح مالنا 
وبصووة خاسة سوريا » لذلك نكتفي بهذه اللمحةعنسغات المالم المربيوئنوده 

إلى ما كنا نبحث به من قليل وهو البحث في حاجة العام المربي الى اجترام | 

القائون والنظام : 

١‏ مادامت الجاعة او الامة :كاد ان تتكون قانونا احتاعيا ما قلنا ويقاس وقيها 
ادي احترامها للقانون اقول مادام الامر كذلك فتحن اذن باشد الحاجة اله 
احترام القائون حتى :تمكن من انشاء دولة حقوقية لستحق هذا الاسم 

قال أميل دو كبيم: «الامة هي جاعة انسانية “ريد لاسباب ( اتنية ) أو 

'ارخية فقط ابت تيا في ظل قوانين ممينة وان تشكل دولة سواء اكانت صغيرة 
ام كبيرة واله الان مبدأ مقرر لدي الامم المتمدنة انه متى ما ثبتت هذه الارادة 
الموحدة نفسبا باستمرار خق ا أن تمتبر الاساس 'الثابت الوحيد الدول» « تقلا 

' عن نشوء الامم لانطو) سمادة » . 

فالارادة المستمرة لاحجاد ااقانون وتأليف الدولة هذه الارادة هي الامةة 

لاغير في نظر هفا المالم ء 

فلننتبه آلى القانون ولنحترمه اذيي اذا كنا تريد أن تكون امة ٠‏ 

وتلاحس ظان المدثيين اليسوا وخدم يديرت عن احترام هنا 
التانوت : 

لا كانت جيوش المالم العربي مؤلفة من افراد هذا المالجكان لاه لمسده. 
ايوش مهما كانت نظامية ومهذبة من ان تخترق'احيانا القوانين وتعم بم|الفوضى 
ا هو الخال بالمدئيين . 

وهكذا اري ان مستوانا ليس مدئيا فحسب إل مدئيا وعسكريا من حيث. 
اتام القانون واانظام هو مستوى غير لاثق بنا * 


001 - 


أننا لائزال في اول درجة من سل ارقي لانه لا امة بدو إةانوثو لاحبئى 
جنوك خظام_فالنظام النظام ايها الجبش هو .الذي يجملك قويا قبل كل شيء آآخر 
-والقانون القانون ابيا الشعب هو الذي يتملك امة قبل كل شىء آخر ايضام 
ولكن مع ادراكك انك وحدك عب أن تقرر مصيرك اهاخسلي وان لانددم 
الشلطات تغلت من قبضتك وان لانتف مكتوف الادي غريبا امام النلنيان اومن 
نتباك حرمة القانون وقداسة اعتباراتك وان لانشعر بضمفك فانت قوي بتضامتك 
المبل وأن لانصفق لاي سلظة فاسبة وان لاتندفع ولا تتسرع تيد أو مَعارسّة 
أنه حكومة كانت وان نتظالب بإحترام القانون والنظام الذين وضمهما «واسطة 
٠‏ توابك ومثليك ولا نتباون في ذلك بل اطليه من كل سلطة وخصوصا الاش 
لافك انت السلطة المايا ولاغيرك وانت وحدك واضغ شريمة الجتمغ والحمدض 
فاذا شمر كل فرد فيك هذا الشمور واذا اتحدنا على هذا امبدأ ججيمنا فاننا سوف 
واف عندئذ امة عظيمة وجيشا قونا لمزم العام على احترامنا عند الحاجة . 
واليك الال أمثلة من امم المالم على اخترام القانون » دمن جيوش البالم 
ص احترام النظام والقانون : ٠‏ 
القمم السسادس: 


م 5 2 :0 5 ” 
امثد ص ام المالم على امترا م القائون 
وقيل الشروغ في هذه الامثله نلاحظ ان القانون والنظام ضرور مارت 
لابه منهما اليوم في جميع الدول بعل اختلاقب نزءاتها.بعافيزااالاشتراكيةوالشير عية .. 
عاش يكناتورة واللمقراطية ولذلك:منوف:مكون امثلتنا متنوعة مأخوذة نارة 
من دولة دكتانورية وطورا من ذولة دمقراطيسسة واحبانا من دولة شيوعية 


0 
والى آخرة , “اا عه 
سكاق [أسويد : تير الوه ارقى دول في الام اليوم وهي فواشلكية. 
مير عمطي الدحدة اذ كيف حلي اذه ٠‏ ملكية أن تمكون ارقى * “من. 
. الذول البيقراطية و لاسيا وانت تعل .ان النظام اوري هو اصلح نظام الح 
لان اكثر اساليبة اود <تى في الانظلمة اتروع ة) ولكن قف هي قليلا غند 
عن الملحوظة : 8 6 000 
' ملحوظة + + هنا لاش كبفرينلعمؤبوانظامتم (مندمانقولا نظلمة تقس د الانظمة 
'اسياسية. )من “جبة وبين المؤائل واوعيتبا من جبة اخْري فك ان السوائل 
:'خذ شكل |اوماء الذي توجد فيه ويتبدل شكلب] حين نتقلها من وها الى وطاء 
اخحن متباين الشكل ولكن سق 'الساثل غالبا على حاله * فان كان عسيرا فاسد 
مثلا أقانه أن الصبح عسيرا انها | بند تقل ( بل بالنكس قد يفسد اذا كان الوعاء 
المدلد غيز نيف و قد يسمت احيانالذاكانت مادة الو ط قبل للتفاعل مع الذائل 
الأذكور ) اقوك لن ينبح هذا السائل عسيرا نقيا بعد قله من اأوعاء الولراك 
الثاني بل يشنير شكله ققط فكذاك هذه الغموب ألبشر ية : 'انه| عندما تنتقل من 
نظام لاخى فان النظام الثاني لن يبدل من صفانها الخاصة على المموم ولن يقذفبا 
دصورة ة إتومايكية الى الإلل يسل الرقي ذيك لانم النظام الاوذلم يكن هوالسبب. 
الموفري في تأخبر الثشعب وانخطاطه بل هناك عوامل 'اخري غير النظام الذيهو 
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الا أن هذا إلشية ؛ إيل_السموائل واؤعبتها. ».ويين.الذول وانظمتيا ليس نابا 
3 86 يسوده تبان فير] ن وأسي ٠‏ ذلك لاوز قبول هذا الشية الا ع 
|التحفظ وسوف نشرحه في غير هذا اأؤلف 


2 
بد 


5< 1 , سانار المشو ا ع يدا 3 
وكشا ذ كر امه لابشا ح هذه إلتلرية التقربية ه اقول القربية لإن 
النظام ليش صفرا من حيث الزقي كالوما” الذي لايؤترعلىمافيه احيانا ومادة بلا 
له كأثيرا ولكنه ئيس الكل بإلكل ٠.‏ ): : 
توجد دولة صّيرة في اوروبا سمي الل وكسمبود غ للف 0 
ونلاحظ في هذه الذولة النظام « الدوقي » فهبي حتى اليوم تشمى «دوقيةم 


اللو كسميؤر غ وملكبا يسمىدوق اللو كسمبور غ والكن نظام الس مجملها 


+ 


دلعلغة عن اللو كسمبور غ وتاريخ دوقية اللو كسحبور خ : وهي من 
بقايا دول الاتحاد الجرمني د 1816 - كتملء ,كانت مستقلة ولكن مرنبطة 
شخصيا مع البلاد المتخفضة اي محكمبا اسميا فقظ ملك البلاد المنخفضة « هولندا 
وبلجيكا» ا ١‏ 
كر انتقل عرش الل و كسمبورغ 


ا ص 


:- ولا توقي غليوم الثالك بدورت وويثذ 
الى ادولف دوتاشو 202-17-1 
4 م اير عام الثورات الاوروبية انضمت منطقة اللو كسمبور خخ 
الثربية الى البلحيك'٠‏ من ش 0 
' لؤاف افو كك بورغ اليؤم دولة خرة مات يرهم 2 مم وسكانيتا 
+٠٠هخ”؟‏ نسحة أي اقل من سكان مدينة دمثق وتقم هذه . الأولة الصذيرة بين 

المابيا وبلجيكا وفرنسا وعاسمتبا مدينة اللو كاسمبور أ وسكايا < .سيم 
ويتكلم المواطنون في هذه الدولة الصنيرة انة من اصل جرماني » والاقة الامانية 
واللثة الفرنسية . ْ 3 
انتب تالخاشية 


- 1 


كامارات البدو في الصحراء المزية مثلا . بل أن االو كسمبور غ دو رافية 
اجتاعيا واخلاقيا وتقف الي جاب المانية ويلجيكا وفرنسا ٠‏ 

ولكن النظام « الدوقي » د و كذالك زميةالنظام الامارئئ» لاني تظامتا.. 
واقيافبناك الى جانب دوقية الاو كسمبور غ الراقية امارة اخرى تسمى :امارة 
الاشورة كك 

وهذه الامارة ااني لابزد عد سكائها عن سكانقرية جبلة قي سوريا هيبلاد 

متأخرة شبيبة كثيرا بإمارات البدو من حيث الفوضى : 

فااواطنون هناك عارسون مبنة الطب والسيدلة بدون شبادات رسمية 
والقوانين لامنع ذلك وان | كثر المواطنين عارسون مبنة الذيريب ويرىسكان 
الاندورة ان الافراد الذرن يستتكفون عن مساعدة مبربي البضائع على الحدوده 
لل لللسسسشسسسيييس 


د١٠‏ » للحة عن الاندورة وتاربخ امارة الاندورة : وهي بلاد سغيرة في 
قي الجنوب من منطقة الآربج الافرنسية في البيرنه كانت منذ عام 15.17 'نابمة 
ملك فرنسا ولاسقف «١‏ أرحل في اسيانيا » ولا بزال يقوم امير الاندورة عق 
اليوم بزيارة تقليدية ثرئيس الخبورية الفرنسية في بوم مفين من كل سنة ليمارنى 
له مها ولاءذ وهو يأئيه حاملا له هدية مؤلفة من شيء مضحك جدا وهو: 

سلة من البيض ودجَاجتان او اكثر او ماشاكل ذلك من الامور التي 
يقدمها المرابمون في سوريا مسلا لاسيادم ( الاغوات ) ومساحسسة بلاد 
الاندورة 469 كمم وسكانها 5..٠‏ د ٠.ولاشمة‏ ولكلم الئة الكتالانيةوهي 
متحدة بريديا فع اسباليا وجمر كي مع فرنسا وعاسمتها قرية الاندورة ‏ لانيجا 
وعدد سكاتها و 9٠٠‏ » نسمة » اقبت الحاشية 


عكثاب 


#ذا كان إمكانهم مضاعدهم ء ليسوا مواطنين اشراةا وب احتقارهم » فتأمل 
أخلاة. وؤلاء البسر 11اء : 
يتضج من المثلينالسابقين ان النظام الدوقي او الاماري لاعلافة لهعستوى 

الشتب الا قليلا وأنما هناك عوامل أهم منه تساعد على الرقي أوالتقبقر . 

و كذلك نري في اقول الجهووية دولا واقية كفرنسا وأميركا وذولا 
متأخرة نسبيا كسوريا وثر كيا . 

وكذلك زى في الدول الملكية الإدستورية دولا راقية كالسويد وانكلترة 
بوهولا متأخرة نسبياكصر واليونان و كذلك نرى في الدول الله كتاتورية دول 
راقية كالمانيا الحتاربة ( #ة١ ‏ 1844 ) واينالية في عبد موسوليي ( 169 
140 ) ودولا متأخرة نسبيا كدولة(بو'رون) الارجتينية ودولة فر نحكو 
الاسبانية« هاتان الدولتان مكومتان ظاهرا فقظ حك غير د كتائوري ولكنها 
بالحقيقة سمكومتان حك د كتاتوريا ٠‏ » 

وكذلك 'رى ايضا واخيرا وراء ال“قار الحديدي في الانحاد السوفييتي دولا 
راقية وهي القسم الثرني الاوروني مئروسيا ودولا متأخرة وهيالقسم الشرقي 
من روسيا و على المموم٠»‏ 

فسكان نظام الحنكم ليش الا فاملا ضميغا في رقي الامة و كان هناك عوامل 
مبمة غيره هي الني تؤثر فييرا وندفما الي المبعود في سل الرقي أو الى التقبقر 
ح انتيت الماحوظة » 

لنمد الال الي النمويد . 


5-5-7 


١‏ سكاق الشويد يقلن لثدوثة السويد و > تيد ازقي دولة في المالم اليوم. 
وئذل الا حصاءاتالمنائية الءاميةان عددالقتلى في السو يدهو في'ائي سن ة كانت اقل من 
عددم بي ابة دولة إخرى نسبيا ويزوى عن هذه البلاد ان سكانها حتزمون فيا 
القوانين الى مدي بنيد: وكثيرا ما يأني الهاني او مزككب الذَنب او الخالفمن 
ثلقاء نفسة الى الذوائر القضائية اوالمكومية المسؤولة ويمترف ا يمثرفه. ويقبل 
عن طيبة قلب المقاب الذي يفرضه عليه القضاء او الادارة بموجب ما تقتضيههناك 
القوائين والانظمة . 
:“ولا تيحدث السرقات في السويد الا نادرا وو كثيرمنالمدائق المنزلية متصلة 
مع بعشبا ليس بينبا فوااسل او حواجز تذكن بل كل امود ريه 
ف المدث الكبيرة والوسطى ٠‏ ' 
سكان سويسرة : تأتي سووسرة (؟) يمد السويد تقريبا مباشرةبالن قو رغمان 
اإسكال لايتكلمونٍ لئة واحعدة بل.اذات متعددة كالالمانية والافرنية والايتاارة 


دإ لحة عن السويد وتازيخ دولة السوه: 00 

5 ي ,دولة من دول وروا الشمالية :ؤلف الجز* اأشرقي من شيهة جزرة 
سكائدنافنا ألواقع تماما بين بلاد اأنورفيج ويحر البااتر تيك ومساحتها ( ٠‏ م444) 
1 كم م وسكالها 5 ” مليون نسمة وماصمتها استنكبولم »اتحدت هذه المماكة 
دكا سنذ كر ء مغ الترقيج'متةشقوظ بونابزت م114 نحت راية ملكمشترك 
ولكن السويد عادت مملكة منفصلة نف عام 99٠8‏ » ' 


(0)حة عنه وسرة وتاريخ درلة صويسرة : نقم مسو هدر دأو الفنسيا» ش 
في اوووبا الوسطى مساحتها ( 2١794‏ )كم وسكانها(غ- ه )نليولسمة وهي 


لاع 


وغيرها ويمرشون كجاليات وجماات وتنفصل بعض الماأبات والجاماتعن بممن 


مؤلفة من إتحاد يسم الإنحادالسويسربياو.الاتحادزالا لفيسي) ومر كزالجكو 
الاتحادية السويسرية هو الماسمة بيرذ وتسم سويسرة الى ١9‏ منطققة وس 
انصاف مناظق ويسمي سكائها الاسليون(الالفيس) وم من المرق السلتي , و: 
حكمها الرومان ثم ( البور كونديوث : برابرة ) و ( الفرانكيون ) ثم أصبى 
قسما من المملكة ( الكارولنجية ) وفي ءام 13914 انبعت مباشرة:. للا.براظور؛- 
الكاروكة لنحية وكانت انذاك مقسمة الي دول ومناطق ,. ٠‏ وكان رس ل الاممرزاط 
يظامون ااشبب السويسري:فمسا كان من بعض الناطق السويسرية الا ان هي 
واتحدت في مقاومة الرسل المذكورين وناضلت بدحاءة حدق طردتمن لاد 
الرسل الاجانب بفضل وليع آل وامثاله وقد ذافمتسويسرةعءن حريتها في القر 
الام غشر: ضد شارل أوعرر ( دوق بو ركؤنياة) وضد ( ما كديميايان 
الاوؤل امير اطوو ‏ الم انياالذي | امرت عوحب مماهدة ( إل (2 باستقلال ثلاث عش, 
مقاطغة سويسرية ٠‏ 


ا وقد عقدت سوسرة في القرش السادس عش رطم لحيل سلجا ذاها , 
فرلا بينما دخلت البروتستنتية ة بعض اأناطق السويسرية على يسد ( زويتكلي 
الم البروتستاتي السويسري » وفي القنرد السابسع عشر طم 15144 اعثرة 
ا نيا وقرنسا #والسويد قي معاهدة ( ويستفالية )باستقلاك سدويسرة وسيادتها و 

قبت الثورة عام ةيبان اعلن ) بدوة) سويسرة ة دولةجميوريةوامبتجتسبويب 
مسرحا إلحروب بين الفرنسبين والاسترويين الروسبين الذين انكسروا 
زؤريخ طبيعة را 1 


87 سه 


انفضالا بكاد يكون نهائيا وذلك في المدينة الواحدة احبانا الا ان المويسريين 
عرفوا كيف محترمون بعضهم بءضا وبميشوثآمنينفبم بقدسونالقانونءوالدوائر 
ظ القضائية غالبا لاعمل لها واذا تبلغت احيانا ودلت بالأماوي فرعا نتاف من 
-موضوع الادعوى قصة هزاية في نظر العالم وترويالقصة الائيقمن هذهال ناوي 
على سبيل التدليل : 


اما نابليون الأول فاله جمل في عام « ١4٠0‏ » من البورية السويسرية 
اأوسسدة المذاكورة جبورية اتحادسة وقد احترم مجلس الكو نثرس 
النمسوي في فييثا هذه الاوضاع لويس ريةالتي» يدل فيها() يضم الباء) لهم 84 ثم 
غام عمد 

عارس السلطة التنفيذية في سويسره محلس الاتحاد ويسمي الالمالية 
بون ديسرات » الذي برأسه في نفس الوقت رئيس الاتحاد ال-ويسريوعاوس 
السلطة التشريمية محلس انحادي ماف من مجلس قومي ومن مجلس دول الانحاد 
ولكل منطقة ححسكومتها الحاسة الحلية ما هو الال في الولايات المتحدة وصلاحية 
هذة الحكرمة عصورة بالقضايا الق لاعلاقة لما عصلحة الاتحاد ؛ ولكن هناك 
“فوارق بين اللمكومات اللية في الولايات ااتحدة والمكومات الحلية في الاحاد 
السويسري. 

وابرز هذه الفوارق هو أن الشمب نفسه فيها يؤاف املس التصريني 
اللي ويضع المبزانية الحلية ويقرر ويتصرف بنفسه فيحقق بذلك عليا المجكسم 
الأمقراطي المباشر اي كم الشعب ٠‏ 

ان سويسرة الوم ذولة عايدة بالنسبة للمالمين الشيوعي والذمقراطي ٠‏ 


“مس 


المت امرأة دعوى على زوجبا مرة لانه اساء التصرف في نظرهأ مع الكلب. 
الذي ضربه هون ذنب ٠‏ 

فهذه الدعوى مع كثير من امالها تدل على ان امام السويمرية "تس لمثل. 
هذه المنازات اي انها لاننص االمتنازهين كا هو الال في سوريا مثلا حيث لايم 
اخد الى متي تزداد نسبة المنازفات والللاقات والحرائم والحنم والخالقات في هذه. 
البلاد ٠‏ 

ونذ كر من غرائياوضاع سويسرة وجودمهينةممروفةعلىالهدودالسويسرية 
الالمانيةمقسومةالىقسمين! حدهاسوريوالثانيالماني و فيباشار ع تابغ قسم منه لسو إصره 
والقسمالاخ رلامانيا ولايو جدحاجز بين لدولتينفي هذا الشارع ومعذلكنرىالالمان. 
لالإتخطون حدودم ورى السويسربين مثارونهم في ذلك فلا يتخطون حدوده 
إلادهم وياتزموق النظام واوامر القانون ٠‏ 

فلا من يقطع الحدود هاريا من هذا الطريق وحتىلامن براق ذالكاخيانافتأمل, 
موؤلاء البشر بل مهؤلاء الملالكة ثم قار منهم وبيننا , بين -حدودم , وسدودنا 
اأغراقية السورية او السورية التر كية والى آخرة ٠٠‏ 

وسويسرة دولة انسانية تحترم القوانين الدولية ايضا وهي عحايدة ولم تشترلكه 
لاقي حرب 1415 ولا في حرب وم وهني مر كز الصليب الاحمر الدول. 
وقد كانت مر كز جمعية الامم سابقا ولا تزال مر كزا ا كبقى من دوائر جمية. 
الام . ش 

« اقول ججعية الامع لامنظمة الامع اماتحدة ؟ فاحمفية الامم حق اليوم إنض 
|أوظائف والدوائر العامية العماية المتمر كزة في سوإشرةايضا فهذه الجءيسة لم 
تصبح كابا ملنية 5 يظن البفض بل ان لها حتى الوم دوائر لاتزال تعمل الى 
جانب منظات هيثة الامم المتحدة » 


35-00 


ونلاخظا تسكن النورفيج « »١‏ والدامارك « »» يأنون بالذرجسة 


1 لحة عن التورفيج وعن تاريخ دولة '!أنورفيج 2 

جزيرة سكائدنافيا '. وثؤاف اليوم مجماكة مستقاة مساحتها « .نسم » ك مم-: 
وسكانها د مع مليونسمة واسمتها اوسنو د قدا كريستيانيا وقد بقيتالماضي . . 
متحدة مع السويد مند عام 6 الى عام 19:6 

احتلبا الالمان عام 05303 ولكن الملفاء. حرروها عام همغوز وقد كانت 
النرفيج احد امسارح لاعمال الجرب المامية الثانية د .عو ه4ؤ! ».. ( ار 
في الصفحات النالية.اللدوظة الخاصة بلمدة عن سكاندينافيا وعن تاريخ دول 
اسكائد نافيا ) 


مء لحة غن الدائمارك وتاريخ دولة الدائمارك : 


الدامارك دولة من دول اوروية الشمالية تقع شمالي المانيا ونتأاف من شبه 
جزيرة وعدة جزر ومساحتها و مومع » مم وسكانها ه غ. ه » مليولنسمة 
ان مملكة الدانمارك ذات نظام ملكيدستوري والدائمار كيون ممروفوت 
نارمخيا في اوروبة بوظيفتهم في الغزوات النورمائذية » ولقذ الف الدامر كيو 
في القرث الماشس مملكتهم واخضهوا لسلطانهم بلاد النورفيج وقسما من بسلاد 
الانكليز ٠‏ 
وقدججمعتاتفاقية مدينة كالمار «ببهم؟ _ 1؟نؤ » حمدت الدول السكاندينافية 
الثلاث تحت سلطان واحد ولكن السود انائتت من هذا الاتحاد واستقات 
على بد خررها البطل كوستاف فازا عام سووو ء ولا اعتتقت الدامرك 


بوكر سي 


0 


ع ©”177 حم 


الثالثة بمد السويد وسويسرة ويظلق عاماء الإنرافيا والتاريخ عليدول السويد 


البروتسشتتية اللوترية في بذه القرث السادس عشر اشتر كت في حرب الثلائئين 
سدئة ثم أدعت الحياد اد عام ايديل ( اثناء تزاع الحصارالقاري واحكن الانكلن 
ثأروا تقسهي :+ يضرب الماصمة الدامركية دكؤن :ماك » بالمداقم وقد اعطت 
الداتمرك بلاد الترفيج الى دولة السوود وذلك بعد سقوط تابليون الاول وعوجب 
اتفاقية مدينة ( كال ) ام 34316 


وتنازءت الذامرك مع ملك بروسيا عام ١648‏ من اجل قضيةالدؤقيتين 
« سليزويك وهوادئن » اانينكانةا في حوزة ملك الداهرك ثم انعقدت اتفاقية 
.مدينة لندنث مام ؟6م1 وهي اثفاقية لصالح الدامرك لا لصالح .بروسيا واائمسا 
ولحكن الرحل الحديدي بسمارك انتيك خرمة هذه المماهدة عام 4كماوائقض 


امع |لنمسا على الدوقيات ه هواستن » سيلزويك » لاو بورغ» وانتزعبامنالدا مرك 
«واقتسمما بالاتفاق معالنمسا باول الامر ويذكر المؤرخون ان الدامر كييناظوروا 


.شداعة لامثيل لها امام الجيار البروسدى ٠‏ وقد بقي, اث من النار تحت الرماد و1 


انتبت الحرب الكونية الاولى مام 1914 ابطلت الحلفاء واحكن جزئيا نتائج 
أزاع بروسيا والدامرك الذي جري ظام ١84‏ ولقد اشغل الالمان الدامرك في 
المرب العالمية الثانية طيلة أعوام د١غ952آ-ه652١1»‏ ولكن الحلقاء حرروها 


ا 


والترويج والدامرك أسع دول سكاندينافياد ١»اودولشبه‏ جزبرة سكانة ينافيا(0) 


)02( لحة عن شبه جز يزةاسكاندينافيا وعن التاريخالمشترك لدولاسكاندينانيا 
الثلاث اي السويد والنروبجواالدامرك . ٠‏ 
ان شبه جزيرة اسكاندينايالواقمةفيشهالاورو بدلانختويالاعل ملكتي ال ويد 
والتروج ولكن الباحثين يلحقوذبلاد الذاتمرك بثبهالمزيرةالمذكورةنظر الكو 
سكان هذءالمالك الثلاثم ناسل واحد وبالمقيقة تاي هذة الدول الثلاث مشترلك. 
تقريها فيا يبنبا حتى ان كلمة سكاند_ينافيا تفيد بإلاخات الاجنبوسة ( شبة المزيرة. 
والدول الثلاث المذكورة ) وقد اتحدت قدعا هذه الذول الثلاث تحت سساظان 
واحد يموجب اتفاقية كالمار عام د /اوم1 » « وقد ذ كرنا ذلك » 
واأغصر القاريمخي لشيه جزرة سكاندينافيا أي ( المصر الذي ملك القاريخ 
أ معاومات كافية عنه ) ببدأ في عبد الات النورمانديةعلىا وروبةهذهالجلاتالتي 
القت الرعب في نفوس السلبة باوروبة. 
وقد جاء الي الشويد عن طريق روسيا ججاعة روسيا الثمالية الغرية 
الذن يتسموق بالفنلنديين نسبة الي فنلندة ( بصورة خاصة وجاءها ايضا عن نفس 
الطريق جباعة لانونيا وينسمون بالابونيين نسبة الى لابوئيا وهي لاد واقمةشال 
شيسه جزيرة اسكائدينافية , اما جاعة ( اللفيرس ) ( وللاحظ اب 
كامة سويد 1 نية بالتحريف من كلمة ضفيرس ) فقد جاءوا السويد من بسلاد 
الدامرك . 
وقد دخلت الكاثو ليكية بلاد |أنورفيج على عبد اولوف الاول الذي تولى 
الحكم من محة الي )15٠٠١‏ 


ند ماحد 


اما الالمان فبع شعب نظامي تحترم !لقانون و كن اعتبار النفس الالمانيه اول نفس 


تابيج الحاشية : والتقل عام وكم٠‏ التاج النروحي اليسلالة الفولكونج (١6؟١‏ 
- مسمو) 35( ) التيكانت 2 © السويد وف عام بحوه؟ حدثتاتفاقية كامار التي قررت 
كا قلنا احاد دول الكلدنافا الثلاث اي السويد » الترفيج ؛ الدا مراك ويه د 
تفسخ الاتحاد المذ كور أصبحت التروج مقاطمة داعركية بسيطة ولكناحتفظت 
عحلسها الذي يسمي مجلس الدبيت وبلقب ملكة النرويج ؛ومنذذلك اللين| ندمج 
نار يخ النرويج بقار يخالدا مرك حتىعام 00 وهوالعام الذي انضمت به اللرويج 
الىالسويد “ودام انضامها الى السويد حتي عام ه19 وقد-ولدت الكاثوليكية في 
بلاد السود كراهيات , وان احد رجال الدين الكاثوايي المدعو (الارشوفيك 
دو أوبساك) كان يبي ضرائب فادحة منالشعب وكان ملك اللدامرك كر يستيان 
الثاني رجلا ظاما ارهابيا فادى ذلك الى استياء عمومى » وسبب قيام كوستاف 
فازا (كا ذكرنا) الذي حرو بلاد الأرويج من نير الدامر كيين واعتنق مع قومه, 
اللوتيرية واسس بالنرويج ملكية مطلقة وراثية عام 16 ؛ وفي عبسد كوستاف 
ادولف ملك السويد الذي من ( 1411 - الى 1١+‏ ) حظت اأسود عقام 
مرموق بين الول الهمة بي أورية وقد ازدادت عظمة السوى في عبد مليك_ا 
شارل ١١‏ مزاحم بطرس الاكبر قيصر روسيا ولكن معركة مديئة (كولتافا) 
في ار كرانيا الثي وقعت بين بطرس الأكبر وشارل ؟9 » الست عصر العظمة 
في تاريخ السويد وذلك عام :.ه. 0ع فلقد اتكس في هذه المسركة ملكالسويد 
كن اكسيزة وقد تبع سقوط شارل ؟١‏ رد فعل داخلي ضدالسلطة المطلقةوانتحاب 
دستور عام 1918 ولكن ملك |اسويد كوستاف الثالك وعدو الثورة الاحكبر 
الغي هذا الدسترر عام */ا17 ولأ مات الملك شارل « 8؟ 4 بدوك وريث غرض 


2 00 


نظامية في العالم . ولم يصل الافرنسيون في حياتم النظامية والقانونية الى الحسد 
الذي وصلته النفس الالمانية ولكن احتراميع إلقانون شد وم في هذا المضمار 
لايفرقونيين النني والفقير والكبير والصخير والامير والمقير »فلقد كان فردينائد 
دو ليسبس مبندساً عظيما وسياشيا د يلوماسيا افرنسيا قدراً وهو الذي صمم 
مشروع ترعة السويس بل انه هو الذي ا كتشفه وفكر به وهو ايضا الذي قام 
به وكذلك قام عشروع قناة ناما » لقد شبك هذا المبقري المالم ببعضه البيض 
عهاتين الترعتين ودل من وجه التاريخ وخدم الانسانية والملاحة البجرية خدمة 
كيرى ققد كانت السفن الذاهبة الى الهندعن طريق رأس الرجاء الصالح الاريق 
البعيدالمكلف قبل افتتاجترعة السويسلاتصلاحيانا.المة بلتتحطمعلى الطريق والى 
احرف والي آلخره .. ولكن كل ذلك لم يصنه من سطوة القانوث فلقد اهمه 
الفرنسيون باختلاساموال الدولة اثناء القيام حفرقناة ناما فحوم محا كنار مضية 
مشبورة دلت على | حترام الششغب الفر نسي القا نون وقد معت ايضنا بحادثة اختلاس 
استافسي لاموال الدولة في الربع الثاني من القر ذالعشرين اي منذ عدة سنوات 


تابع الحساشية 

السويديون العرش'على المارشبال بونادوت امير « يونت كورفو» « وونت كورفو 
مديئة ابطالية وقد نال ونادوت! من نابوليون الاول لقب امير بونت كورفووان 
المائلة المالكة في السويد تسمى لهذا المبب يسلالة يونت كورفو» فقيل الامير 
امد د كور اأعرش وصعده عام كما بأسم شارل. حنا الرابع عشر وؤسد حصلت 
السود بعد سقوط نابوليون الاول وعساعدة روسيا وعوجب مماهدة د كال» 
عام 00 على بلاد الترفيج الي فصلت عن الدابمرك حليفة نابوايون الاول وما 
بجدر ذكره أن مجلس الدييت الترفجي صوت الاجماع للاتحاد مع السويد ٠‏ 
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وكيف فر هذا |لرجلمن فرنسا و كيف لاحقتهاالكومة الافرنسية والمحف 
واستعانت للتفتيش عليه بالبوليس الءالمي وكيف اخيرأً قيضت عليه وحاصكمته 
محا كمة قانونية لا هوادة بها ولا شفقة.ليس الشعب الفرنسي ملائحكة هبطت 
من السماء شور المتوسطاة بالرقي فافراده برتحكبون الحرائم 
-- .و .. ولكن القانون يلاحق اجميع » فالإنرال دوكولء لم شورع 
عن اق اح الجال لحا كمة شخصرة افرنسية بإرزة هي شخصية استاذه في الممبد 
00 ؛ 5-87 بالجمة هي شخصية: بطسسل الدفاع عن فيردان التي اتقذت 
سمعة فرنسا عام ٠81‏ بالحرب الكبري واخسيرا هي شخصية قريب له اي 
شخصية النرال بيتان الرجل المسن الذي قضى عمره في بجدمة فرنسا ولقد 
جحكيت المكية على بيتان بالحيانه وبالاعدام ثم ابدات حسم الاعدام بالمؤيد 
ومات بيتاك وهو بالسجن 
ان القانوث بغرانسا يلاحق التيع وبحا ك.ويماقبكل شخص على ما اقترف. 
ليس العيب ان يوجد في الدول بحرموذ ولصوص وعختلسون,ويخا لفون و.. 
اذا الراعام الوم عند جم الميزدا هرد .واجكن العيب كل العيب في 
اقسام مع هؤلاء الخالفين الذين لابزدادون عندما نساعخبم الا ماديا واستمرارا 
بالاجدرام ء 
والعيب ايضا في عدم الاهتمام بالتفتيش عنهم او اليد رع قضائيا باساليب 
غير شرعية أو غير اخلاقية ٠‏ واذا كان اليوم مستحيلا منع الحراءْم والخالفات 
و .. فانه ليس مستحيلا محا كمة المناة والخالفين و .. و .. وفق مايقتضيه 


القانون والا فان بذور الفوضىسوف تتبث بل قد نبتت وربت زيادة علىمافييبلادنا 


حانوو ع 


من اصول فوضوية قديمة . قف الما العربي وتأمل . انك لا تريد ان نود الى 
عبد الظامات الى الفي سئة للوراء حيث :سود القوي وحيثلا اثر الدولة الحقوقية 
تانا٠‏ 
إن ما حدث في ارقى البلاد المرمية اي في ابنان وسوريا حذ من نؤادنا 
فكيف بسائر الاقطارالشقيقة اأتي هي دوننا الرقي ٠‏ فادا جشتمعي في ذهتك للبنان 
وسوريا ودققت فيا هري ما رأيت انه لا سيادةللقا نونو النظام في كل من هذين 
البلدين ٠‏ 
لقد اهتم البا-شون حكثيرا ني قيمة القانون -تي ان جان جاك روسو .دعي 
(ميااة ذا ) في تابه ( المقد الاجماعي ) ان الانسان بالاسل لم يكن انسا ف 
احباعيا بل كان ميش كا" كثر الحيواءات لوحده ولكن ضمفه ومساحته وخوفه 
من التعديات اللأه الى تأليف المياة الاجماعية وارث الياة الاجتماعية هي ائفاق 
بين الافر اد على احترام القوانين والانظمة ااني يضعب الافراد لصادة عموءبم »كما 
ان ( مولتسكوبو) 1 مقهوم الحرية في كتارة وروح القوانين ) انها شأ 
من احترام القانوث 3 فيان ا حياما بدي الوا كمات : تودي بالرؤوس 
و'ؤدي لاسدرن ولا نخس عزدما ريسيا دالا نون والقضاءوبراءئبما اقول لاس 
بإلأوف او نق الحربات بل بالسكسنالكرية واناطئنان والامن والامان وادلامة 
لانه يشمر حماية القانون له ولهتوقه فيمارسبا مطمئنا ٠‏ 
ولا بد لنا من النلميح عن الروح !أقأونية لني حلى عا الد كتور أدواريئيش 
رميس جبورية تشيكوم مو فاحكر! وقد كارك وذا الرحدل عدوا للشيوعة 
ولسكن عداوته لم 1" أسمح له امتئلال ماصرية لخارية الشيوعية ولا اشت د 
التبار الشيوعي في تشيكوسلوة كيا واصبح احكثر اعضساء الملس النيابي 
شر رعيين ب وضءؤا مشمروع تشومع اليلادء هيت دول العام الدمةراطي تعرض 
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المساعدات على بنيش من حميع الانوا عالماأيةو لخر ببة والاقتصادية لسحق الشيوعية 
ولكنه م يقيل هذَه الساعدات بل ١‏ كتفي عحاولةاقناع المالم التشيكوساوفا كي 
عيادثه و 1 0 أن من فائدة من ع عاولاته وقع قانون تشييع اليلاد واستقال 
وخطب خطابا ناريا صفق له جميع سكان تيكو لوفاحكيا وقد قال فيه ما 
ممثأة 0 

« الذمقراطية هي ارادة الاكثريةواذا كانت الامةبمدكل عاولاتيلاترضىالا 
عا اعتقده خطاأ فالتي سوف اوافق على ما تريده لان رئيس البلاد هو خادم البلاد 
وحتى ولو انها لا ترضى بعفكل حاو لاتى الا بعبادة الاسنام فانتى أكوث مضطرا 
للموافقة 9 رغبتها عندما اعحز عن اقناعبا « 

وقد تعسك بهذا الرجل جميع احزاب تشيكوساوفا كيأوطاب منهااشيوءيون 
لمك تشييع كشيكو-لوفا كيا أن سقى اذا اراد على منصة الرئاسة ولاسكنه م 
يقمل وقال : ان مباديء الدمقراطية لا أسمح لي بتسلم زمام اأبلاد ااي أصيسيح 
تفلامها شيوعيا 5 

اما المترال دوصكول عدونا في عبد الانتداب » فازنا لا يسمنا الا اننذكر 
مدي احترامه للقانون في بلاده » يمتقد النرال دوكول أن الشيوءيين خونة 
وجب محا كمتهم » ولكنة م ستغل مرأكزه ار يتهم وطلب من الجلس النياني 
الافر نسي عدة مرات وضع قانون أتتجر م.م حى تمكن من ملاحةتيم ولكن 
الوا الافرنسي لم نوافقه على رغبته؛ وقد جرت اتتخاات تأسيسية في عهده 
كانت هذهالاةخابات انتخابات قانونية نزءية بريئة مثة بامثة ٠‏ 

3 لاكان دوحكول عدوا شريفا #شيوعية فلقد انتخبه الس التأديسى 
الفرنسي بالاججاع ( ما عدا صوتا واحدا ) ولم يستتكف النواب الشيوعيوث عن 
التخابه بل انتخيوه أيضا بالاجماعءانه عدوم ولكن احترامه لاقانون وشخصيته 


الاخلاقية فرذت احترامها عل اعدائه الشيوعيين 3 
ولقد اعتقد دو كول عن تعاوسو امم اأريخ الثااث باهم خونة فلهم الإترال 
يتاذ ( قريمهواستاذه ) بالكيانة » وانتمى الامر بئان الى اأستجن اأؤيد . 9 

الافرنسيون امة تخترم القانون في بلادها احتراما مثالا و ترجو من المالم 
العرني ان لتجه بشعبه رز تمائه هذا الاتجاه فلملنا نتقدم مخطى سريعة في سل . 
الرقي اذا احترمنا القانون . 

ومما تجدر ذ كره عن دوكو ل انه خرج من الحسكم بعد ما اسثقال ثلاث 
هرات ولكته خرج ولم هرب ولكنه خرج لا علك غرشا ولكنه شرج اشد 
فقرا من الوقت الذي د سبل به لمكم » نذهب الى بيت اح له وسكتهة هم 
مائائه ٠‏ 
ش العالم العربي بحاجة الى مثل هؤلاء الرجال ولقد غص تاربخ العرب عثامم 
وباحسن منوم فكان مر قانونيا <تى انك تري في بعض متاحف إوروبة صورا 
له كتب محتها رب العدل . وإلى اخره ..١‏ وإلى آخرء .. 

فبل لنا ان تحترم القانون افرادا دامة ودولة ؛؟ ان ١‏ كثر المزات الاجماعية 
التي حدثت في العالم اأعربي تعوه الى اختراقجرمة ااقانون او انتباك كرامة 
الدستو د ء فتنبه ابها العالم العربي واذكر دانا واضا نصب عينيك هذه الجلة: 
لاامة بدون قانون . 

ولا بد لنا من التلمح عن أعمال الثو رة الفرنسية ورجالها فاقسد حوكم 
الملك محا كمة لورءةدامتعشرات الايام وما يلفت النظرفي هذهالحا كمة اناعذاء 
الك كانوا في بداءتها كثر ولكنهم ما زالوا سناقصون وبزداد عدد الماطفينعليه 
حتى اصبح هناك تعادلا تقريها بالاصوات بين من .ريدوك أن يعدموه ومن لا 
يدون ذلك ء, ولكن صوت مجلس الثورة على اعدايه ولقذ به المكم وما كانت 


سا اع د 


ففسية الشعب بل نفسية ١‏ كثر الشموب حت اليوم: اقرأ روم الإسورار 
( كوستاف أوهوث ) متقابة وكذنك افو س زتماء الشعباثناء الثورة ذالباء فل 
اضطرت اثورة الافرنسية الى اجراء حا كمات كثير 5 ادانت بها رجال أأثور: 
فترى اليوم قائدا من قواد الثورة بحا كم وإنفذحكم الاعدام بقائد اخر ء ويد 
عدة ايام تري القائد الذي حا كم غيره يقاد الى الاكمة وبدان وتحكم ءايه 
المكمة بالاعدام وتنقة يه الطكم , 

« فكان الثورة حين تشتعل نأي على من الببها ايضًا م يول ٠ونتين‏ » وكان 
من يأخذ بالسيف فسسيالسيف ِو حَذ كك يقوله السيد. اميسو سكن ذلك كان 
بءني في أظر الحركة ا'ثور به تطيق القانون فالدور ة الافرنسية ثورة شرعية 
( ومتبحث بها بمد آايل ) ومحمك.تها اذن حسكمة شرعية وكل من لايحترم فابة 
الثورة او يستثمرها لصاطه يجب ان ما كم ويب إن ينفذ فيه المسكم . وهذا 
ما كان يحدث احيانا ( اقول احرانا لا دوما ) في عصر الثورة الفرنسية . وهل 
من جملة افصم في البيان عن قيمة ألعقاب من الآية التالية : 

0 ولكم 5 القصاص حياة 2« دالترأن» 

وباطقيقة فلقد اش الشعب إلفر نسى م ولو ان الهزات الاستماعية سمحت 
بعودة الحكم الفردي مقدارقرن تقر يرابمد عصر الثورة » اقول لقد داش الشمب 
الافرنس.ي دتعلم دوح الخضوعللقانون واغا كوالافرنسيةاليوم والقضاءالافراسي 
والدو ائْر الرسعية وكل ما عت بصفة رسعية الرولة الافرنسية يسير كالساعاة 
المنظمة , 

اما المواطن المسربي 

لقد اسهبت في ذحكر الامثلة على احترام القانون وما ذلك الا لانني اربدك 

مواطنا صلا فاغرس في نفسك ونفس الآخرن المروح ااقانو ثيه حتى لمكن 


من تأليف دولة حقوقية بالعالم 
ان لنا امكانيات كبيرة لتشكيل دولة مترامية الاطراف لا مرحكزها 
في العام واني ارد ان تخدم الانسائية كا هو معروف عنا تحن سكان الشرق 
الادنى حيث هبط الوحي وحيث علنا دروس الانسائية والرحمة والمحبة الى 
ججيع اقطار الغالم الغربي . لنتتقل الان الى 
القسم السايع وهو: 


ملحوظة ؛ قبل البحث في نظامية الميوش اررد ان الفت النظر الي ات 
مؤلف هذا الكتاب هو رجل يدن بالانسانية ولا ينظ للقومية الا حكواقسع 
اجتماعى فقط ومؤلف هذا الحكتاب بدن ايضا العالية ولا ينظر لأوطنية الآ 
كشعور للفرد وعطف وحنو اتج من تفاعل الفرد مع الارض: الي يعيش علييا 
ورشف ماءها » ويستنشق هواءها . 
ولكننا اذا كنا كذلك فاءاذا اذك تقول تنظيم المرش وايش »اذا كنا 
انسانين عالمبين .؟ 
الحواب على هذا السؤال هو اثنا مخشى ان لايكوث غيرنا من دول العسالم 
انسانيين ويسعون لاغتصاب ربوعنا ولذلك يجب ان نوقف بقوة السلاح والحيش 
المنظم اذا أقتضى الامر كل اعتداء خارجي اما اذا نادت الدول بصدق الى 
الانسانية والعالمية فقد نادت المسيحية به من قبل » وقد 'نأدى به الاسلام وانتنا 
عندكد انسانيون عا ميون نتنازل عن الاعاث بازوم ا ميش ان تنازلوا م انفسبمعن 
اعانهم بازوم جيوشهم وائنا نتنازل بقدر مابتنازلون م اتقديمع لا اكثر ولا اقل 


حدتق #6 جنا 


ملحوظة :لم نرتب ذكر الميوش ترئيبا لاحسب الأكثر نظامية ولا حسمب 
الاقسلى نظاميةبل نذصكرها و'تكلم عنبا دون ترتيب : فالحيش الذي 
مسن ذا كرة بالبداية لايعني انه اول جيش نظامي في العالم والميش الاخير لايمنيانه 
ع جيش نظامي في العالم . 1 

ماشسوة دراودا اانا خاك سيلةوارناك اد ارات 
يطفى فيها عليها الحطر الداخلي وفترات يعلغي فيها عليبا الحظر امار جني فيقف 
الحيش في هاتين الحالتين ان كان نظامياً يتلقى اوامرها وينفذها محذافيرها مها 
كانت هذه الحكومات ضعيفة 

وسنمي هذه الظاهرة االحيوثي النظامية اثناء ذكرنا الامثلة الاتية من 
جيوش العلم على احترام النظام 

الحيش الالماني : اشتد الحخطر لحار جي على المانيا عام 19.1ءوعام ه94١‏ 
وفي"المرتين بقي الميش يطيع'اوامر السلطة المدنية المليا د سلطة الملك غليوم 
عام ١914‏ وسلطة المستشار هتلر » ووزرائه عام © ١54‏ -» 

ونكتفي بشرح المرة الاخيرة فط : اقد احتل اليش الاوربي في حرب 
١94.8‏ - 41946 كل أورية المعاديةلةتقر ساماعدا روسيا؛ وشعن بقوته واخذته 
سكرة النصر فراح يتفني بإنتصاراته وعرقه واسله.ولا7 نَ للحلفاء مساعدة 
الولابات المتحدة غزو' القارة الاوربية د الوشع كيدل واخذت “رجح كنة 
الحلفاء على كفة احور 


لساذاج سدم 


وبدأ الجيش الاماني بكر في ! كثر الممارك ولم شمكن ان يقفحتىمونفا 
دفاعيا الا في بعض المناطق والى ( حين فقط ) وجمل هذا امش شقلص الىان 
أصيبيع كله في برلين وضواحيبا بمدما كات. متشورا وتلا في جنيع انحاء اورويا 
تفرييا ٠‏ 

وضحت الحقيقة » وزغت الشمس وتبين حتي للجندي الالماني بانه لا مفر 
من الانكسار وحاسر اليش |أروسي برا-ين ووقف عن كثب منسه» الحيش 
الاميركى والجيوش الهايفة ( وذلك عوجب اتفاقية حربية انعقدت قبل التباء 
الحرب ) والكن الميش الاماني بقي ثابتا خاضما لاوامر األسلطة المليا فكأنه آلة 

لاروح له الا النظام والخضوع والطاءة واخيرا دخل اليش الاحمر برلين ووقءت 

في براين معركة لا عبد التاربخ بها وفي هذه الفترة المسبية كاك الضشياظ الالمان 
لا ينامون لا ليلا ولا نمار! الى ان جفت دماؤم وم على كراسي الفيادة ووصل 
مهم الامر الى ابمضيم باتوا لا يقدرو نعلى! اكلام فصاروا يمطوثالاوامر الكتابة 
والاشارات ٠‏ 

واخيرا تحطم الحيش الالماني وانقبي امره والكن المياة النظامية بقيت فيه مئة 
بالمئة واامالم اليوم باسرة :حدي الحلقاءوقاد نهم يكيرون بهذا الحيش الروح النظامية” 
أأتي يتحلى ما . 

وقد فتش اللفاء عن هتلر ( وطبما لا ليقتاوه ) ولكنهم لم روه » وا كبر 
ااظن انه مات بالمسركة . , 

ونلاحظ انه لم عر يتاريخ اليش الالماني ولا قبلا بتأريخ الحيش البروسي 
فترة اخترق با اميش حمرمة اانظام بتانا ٠‏ فالحش الالماني من حيث النام 
انسان بلا عقل وعقله أأسلطة العليا بالبلاد انه آله يقودها الرئيس الاعلى . 

لقد عزلت القيادة العليا كثيرا من الضياط الكبار اثتساه المرب الاخيرة 


والكن المزل لم بود بأحد منبم لاحداث انقلاب 

والحدو بالذكمر ان زعماء الحزب اانازي وهتلرءور جال الدولة كابم مدنيوكث 
ومن الشعب ومع ذلك ام محدث فيالمانيا انقلاب على هتارواعوانه بل بق واعوانه 
في الساطة ااءليا حتى تواروا من هذا ااماام « بذبع الواغاء ان ععاولات لاغتيال 
هتأر من قبل متا مرن اءان من المرش والمكومةقدحدثت وللكن دو حدوي» 
قد يكون الحزب اانازي لطبا وقد يكون هتلس يرما » ولكن موضوعي ليس 
هنا وانها في الرؤح النظامية التي .تحاى بها الحيش الاماني . 
اليش القبعري الروسى : 
بمدما اتكسيرت روسيا في اشرق الاقصى واحس الئاس بالاسةتبداد ردت 
جميع الطبقات الاجتماعية في روسيا واعتصب تي موظفوا الحطوظ الحديدية 
والبريد واابرق وانقطمت وسائل النقل والمراسلة بين اجزاء تلك الامبراطورية 
المظيمة ؛ فاشرفت الحكومة اللروسية على الحلاك ولكن الحيش القبصرى بقي 
عب نبوارغم ضعةراوامز امهاخار ياو ام ينقلبعايها الاجزءبسيظمن اليش والاسطول 

وكذلك ايضا هيت الثورة الروسية عام 1919 وجملت تنحت في مؤخرة 
اليش اأروسي بينما كان الحرش الاماني حار به مئ الامام فتفكك هذا الميش 
الروسي في المبهة الالمانية ورحع افراد كثيروث منه الى القرى والمدن محرقون 
وينهبون ويعيئوف في الارض فسادا ولمل ١‏ كثرم كان حاقدا على المدابين الذين 
ناروا على المكومة في ذاك الوقت المصرب حيت كانتروسيا الة حرب وحيث 
كانت اانا مهدد سلامة روسيا . وهكذا ادت هذه ااثورة الى ضعف المكومة 
القيصربة فسقطت وذهب عرش آل رومانوف وحلعلة فيبادىء الامر حكومة 
((كرضسكي ) الاشترا كية ثم | كتسدت البواشفية سريما هذه المكرمة 
٠‏ الموقتةبزعامة (يكولاليتين) الذي لميقبل يكر نسكي وحكومةه ولاعبادئهوحطمه 


اماع لد 

شير أي 

نعم أقد مكن الازب البولشغفيقٍ وده اأثورة من امت لة حارة الاسطول 
الذينفتكو | ععظم ضياطيم وانضم الى الزب ايضا افر اد"من اليش ولكن اكثر 
الضباط وا كثر افراد الميش |اروسي بقوا في جانب المنكومة تقرما الى اانراية 
افد كان اليش الروسي/القيصري#على العموم جيشا نظاميا بطع الاوامر 
واانظام رغم ضعف ساطان القيسر الاخير وححكومته ( ومْ يقم بانقلاب ضده 
رغم ضمقه وهذا مائريد ان قوله قبل كل شيء ) . 
الميش السوفييتي في عبد لينين : 

اس.ش لينين الدولة الشيوعية فقامت في وجبه حميع الدول الاوروبية على 

صفوف أيين لاحداث اثقلاب ءايه وللتخاص من النظام المار كي واحكن 
الميش الروسي السوفيتي بقي انب الحسكومة يطيدع اواءرها ولم يفكر فياحداث 
انقلاب ضد اينين واعواتهة ٠‏ 
اليش ااسوفيتي فى عبد ستااين : 1 

1 تناز م ستالين مع توتسكي فادي النزا 4 الى ني روتسكي الى المكسيك 
( وقتله اخيرا فيها ) لقد قام ستالين بغمليات تطبيرية في روسيا اتثبيت الحمصكم 
وتوطيده وللكن الحرش ااروسي السوفييتي ل يتدخل في ذاك مطلقا بل بقي آله . 
بيدائسلطة المليا يدون عقل . 

اميش السوفيتي في عهدمال تكوف: 

تكررت اأأساة التنازعية » اذ طمح بالمكم على الاقل شخص آآخر غير 

مالينكوف جور ج» وهو بيريا فأدي هذا النزا ع الى انهامالاخير بالنيانةالوطنية 
فحو واعدم ولكن المرش لم يتدخل بالامر ولم يفكر في احداث القسلاب 


جا ؤت 


والودر بالل كر انه منذ تأسيس الدولة الشيوعية الروسية حتى اليوم نريالحزب 
الشيوعي هو ال.يطر في ووسيا يا هو الحال في الدرلةالبتارية حيث كالمسيطرا 
الحزب النازي : 

والحزبان » النازي في المانيا وحكومة المانيا » والش.وعي في روسيا وحكومة 
روسيا ء هها سزبان مدنيان مع انها يقودان المكومة واليش و كل شيء ولكن 
أنى ايتسنى لما ذلك لو لم نكن هناك فءنفوس الروس والالمان اسس نفسية حميقة 
لاحترام لله نظام وطاعة الساطة الءليا 

والتاريخ القريب لادمرف لروسيا ل سدث به اتقلاب عسكري وانما 
باامكس يبقى مسطورا بالذهب ذاك الموتف قف المظيع الذي وقفه اليش ار وسي 
السوفتي والذعب الروسي في وحه اليش اانازي على ابواب موسكو حيث سهد 
الاسدان وكلاها نظاميان حيث صمدا وصمدا الوات تلق الاسد الالماتي 
الاوامرا بالا نسحاب 
الحيش اافرنسي في عبد ااثورة |افرنسية 

هبت الثورة الافرنسية عام و7١‏ وبدأت المءارك في باربس وخارجها بين 
أ الك وبين ا'شعب الافرنسي الا ان اليش بقي تانب املك ولم ينسحب منه 
اشيء يذاكر في باديء الامر ولكن لما عمت الثورة امتنعالنود عن الدفا معن 
املك اءتناما و ماعدا البعض » > وثر كوا الملك فريس ةلاثائرن ( اذالم تقلللشعب 
الثائر ) انما ناغتالنظار الى ان هذا اميش اافرنسي المللكي في عهد لويس السادس 
عشر لم يفكر في احداث اتقلاب على الملك »وزعماء الثورة م الذن قادوها لا 
الميش » اذن ابس هناك انقلاب عسكري في عبد ثثورة هم/!!!افرنسية (وهذا 
ماتريد ان نقوله ) 

وعلى العموم » لقد لعب في وراثة العرش الفرنسي العرف والتقاليد والفوانين 


سدم موه 


الاجاعية الخاصة في وزاثة العرش ولم تلعب به على العموم الانقلابات » ننم لقد ' 
نثالك في فرنسا وفي دول اورويا ايا سلالات حا كمة وآدر قوية وكات 90 
العدوم شدل أما عوحب الاسول المتبعة في وراثة الخروش واما شور ةشع ةاما 
الجيش والجيوش الاوروبيةفل اعرف انها ات ذوات شأن دائم قٍِ تيديل بل ملو كُُ 
الدول الاوروبية الا بالماضي البعيد في عبد الفر تكيين مثلا «وعبد لابليوت 
لاول والثاك بصورة أم تثنائية 2« 
عبد ناباروث الاول 


يكن ان نمتبر المزات الثورية الافرنسية التي اعلنت الجرورية الاولى مام 

؟ ولا وااتي سبقت نابوليون سببا مئ الاسباب الثي مبدت لهذاا ارج ل المسكري 
من الوصول ٠‏ اك للق تفرياواو بصورةتدرحة عرس طريق قاب ححكوهة الادارة 

اولا م تحور حكومة القنصلية والاثتباء بذلك الى الم المطلق عامة م1 فاقد 
مل الشخب الفرنتءي من الاهمال الثوربة وعدم الاستقرار وراح بحث عن 
السكينة فانشدها في شخص قوي مثل نابوايوك . 

ثقد كثر البحث بنابوليون بونابرت وانقسم المؤرخون ( على العموم ) الى 
قسمين كبيزبن قسم : مجدة درن روءة وقسم , ينتقده دون روية ولا حدا وسظلا 
امم ( أدى اكثر الأؤرحين ). 1 

وفي عهد ناوليونكان للجيش مواقف غير نظامية منبا انه بعد ما نفي الي 
جزارة اأبا حدثت «ؤامرة عسكر 0 لارجاعه ولا عاد خفية لفرنسا عن طريق 
طربق ايج جوان ارسل الملك توبس الثامن عشر سيشه للقبض عليه ولكن 
الحرش لم شالك شعوره وحبه لقائده الاسبق نابوليون فائقاب على لويس الثامن 
عشر وجاه تجائب نابليون + 


5-0-3 


عبد ثابليومي الثالك 


وتكررت الأساة اذ ان نقائج ثورةطام م44١‏ قضت ايضا باعلان اججبورية 
الثانية فام عا ولكنها تدم الا قليلا كاجهورية الاولي فقد قام نابوليويت 
الثالث بعد مامضى ثلاثه اعوام على تسامه رئاسة ا#ووربة بإقلابه عام 1461 ثم 
الى الحكم البو ري واعلن نفسه 'مبراطورا عام *148 ويمكن القول ارت ' 
ندخل نابليون الاول وطمغه بالامبراطورية اثر في ذاكرة الشعب الفرفسي فبقيت 
هذه الذا كرة تحمل في ثلافيغهاامكانية التدخل الفسكري حتى عبد تابوليوت 
الثااث الذي كرر مأساة نابوليون الاول باحداث انقلابه المدني المستند على قوة 
اليش فكان الحكم الخبوري في فرنسالم يتوطد الا على مراحل وعحاولات 
) ويس عداولة واحدة وهذا يخالف ما حدث بالولايات امتجدة حيث 0 بقع 
انقلاب عشكري ولا مدني منذ اعلان الجمورية في ولاية ماساشوست عام 
اماد حت اليوم ) ولكن نابايون الثالث شعر بشعفه امام الشعب منف طم 
18 تقريا وبدأ بصورة تدريحية يطبق المياةالشبه دستورية الى, اذانتبى 
الامر اثناء حرب ٠8لم١‏ (معالمانيا ) ويمد انكسار فرسا ء » الى التخاب علس 
اعان البورية في الثالثة عام لثم وضع دستورا م عام ماما 

ان التدخلات المسكرية في عبد نانوايون الاوك وثابوليون الثااك قد 
اخرت في تطور الحكم الخووري وتأصيل الروح الخوورية في نفومنالافرنسيين 
طيلة تمانين سمنة ثقربما كا انها ادت الى ايقاع الدولة الافرنسيةفي كوارث خارجية 
سبيها طموخ نابليون يونارت ومهها يكن من امر هذ! الرجل فأقل مايقال به 
انه أني على خيرةشباب الدولة الافرنسية الذبن قنوا تحبيم في الهروب وارهق 
الشعب ااضرائب فلقد طمح تابوليون لاخضاع كل اوروبة ونحويليا لدولة 


00-7 


سْياسية واحدة فتألب عليه العالم الاوروني عدة مرات واخيرا حطمه فخرجت 
فرنسا خاسرة من التاحية المارجدية وخاسرة من الناحية الداخلية ٠‏ 

ان انانوابون عبقرية ذثر كبا له وكان عليه ان يبقى بالشكنة ويترك المكم 
المدنيين حتي يورث الشعب الفرنسي عيقر ينه الحرية فط لاغير اماان ورا 
عبتيرية الحرب وحنونه ايِضًا ومصائب اله كم المسكرى فذلك ما لاثقبلة لفرفسا 
الا ان الفرنسيين عرفوا بمد اعلان الرورية الثالثة عام «لام؟ كيف يحافظون 
عي الوكم المدقي ومنذ ذلك المين حتى .4و1 اى<تى اتكسارفرنسا امام اليش 
الالاني لم حدث في فرنسا 'ثقلات عسكري ولا مدنيوا حد ولا نبوأ المنرال بيتان 
عام | منصة المحكم في عبد الا-تلال الالماني لفرنسا وتفاه مع هتاراءتير 
آأفرنسيون هذا العمل خيانةوطنية وحاكموا فيما بعد بيتان وحكموه بالاعدام 
ثم ابدلو الحم بالسجن المؤيد وقد شددوا هذه امرة على معاقبة المتماولين مع 
5 بيثان المسكريكا سيجيء ولم يعترفوا على ششرعية حكمه ولوامم 
اعلنوا الجبورية الرابمة عام ١444‏ وانتَحْبوا علسا تأسييا جديدا واعادوا 
انتخابه ووضموا دستورا حديدا تم عام 945 وفرنسا اليوم من ارقى الدول 
الخجرورية في الدستورية وهي من اشد الدول احتراما لقانون لامها اخذت درسا 
تاريخيا من تدخل الميش بالمكم في عبد نابوايون الاول ونابوايون الثسالك 
كا ذكرنا . 


الميش الاسبأتي 


كثير من الناس هم الذين يضربون مثلا بغر نكو على الم السكري 
وموافقة الشعوب له. 


ولكيي هناك فارقا كبير! بين ثورة فر نحكو الشغبية وبين الاتقلانات 


ماود 


النمحكرية ااتي خدثت يلادنا : 
لقد بدأ الكم الخهوري مستتيا باسبائيا مام وسوا لأوك(؟) مرة ويظرر 
ان الشب الاسباني لايتقبل مثل هذا الم او انه حت الان غير مستعد لممارسته 
ففي عام جسمة؟ شبت الثورة الوطندة بقيادةالحنرالفر نحكو ضدا + كومةالجهورية 
وكانللمحور تدخل بذاك وكانالحيش بحجانب السكومة لاحجانب اأوطنبينء واخيرا 
وبعد حرب مدني داءت سنتين ونصف انتصر فر نكو والوطنيون عام م9١‏ على 
الحكومة التي التدأت الى فرنسا فأدي ذلك الى استلام فرلكو الكم الذي 
اسبح تقريها دكثاتور اسبائيا فانت تري أن الشعب الاسبانيقام فيوجهالحكومة 
والشعب سلطة شرعية وهو آنرببا كل شيء في الذولة وفد نحح في ثورته » 
اما الحيش الاسباني فقد كان نظاميا وقد بقى الي جالب الحكومة تي ترركت 
البلاد تقربياوم يقم بإحداث انقلاب عليبا وهذامانئريدان نقوله قبل كل شي؟ , 
اخر اذث لاعمكن عثيل انقلاءائنا المسكرية بالثورة الاسبانية الاهلية . لني هي 
ورة شرعية لانها ورة الشعب وثورة قوية لالهاحطمتالمكومة واهيش تقريبا. 


الموش الاميري: 


لا توحد 5 الولايات المتحدة روح مسكرية بالذثي المح ؛ وقرة 
1 الامي ر كيين ليست في نظاء,م المسحسكري لل ف حضارهم المادية 5 
ولكن الاميركيين رغم كل ذاكقدالفواجيشا ضخما في ااتاريخ "فت 


() اعلنت مرة الجبورية عام 1# في اشبانيا ولكما لم تتطبق بل أبطلت 


. مام 4م . 


كت ع 


ثواتة الاولي عساعدة الفرئسيين في باديء الامر من المواطنين الاميركيين الذين 
ثاروا في وحه الاستعار الانكليزي وحرروا منه بلادمم بالنصف الاخير من 
القرن الثامنءشرثم ماهذاالحوش بعد اشتقلال! اولايا تالمتحدة وحار بالامي ريون 
به عدة مرات وكان النصر حليفهم في كل مرة وجدبربالذ كران تأربخااولايات 
المتحدة لايغرف انقلاا عد حكراا ولا مدنيا واحدا فيب ٠.‏ 

الا ان الهالة الراهئة في المالم يست طبيمية والامم تستغد اليوم الي حرب 
درون ولذلك رأي اولي الامر في المالم الامير كي تسليم زمام الحكم اليرحدل 
عمكري حازم فرشح المذ كورون الترال ازنهاور ارئاسة الجهورية فنجح ٠‏ 
وهو اليوم رئيس اعظم دولة 5 العام . ولكنة لم لتوصل الحكم بواسظة انقلاب 
عسكري بل بالطريقة الشرعية وبارادة الامة. 
الجيس_اليوئاني 


اليوئان دولة عريقة باللجد والحضارة » وبا تاريخ مفعم بالابهة والمظمة وقد 
أغيت دورا عظيا في البحى المتوسظ بالماضي » الا انما اليوم دولة صذيرة تحساول 
اانْشُوٌ من جديد وثلاسظ انه عندما احدث بعض الضْباظ الائراك يمن زعماء و 
افراد جمية الاتحاد والترقيني ثر كيا انقلامهمالمسكري فكر الضباط اليونانيون 
عن طريق المدوي ان يةلدوا الضباظ الاتراك ويذيروا المكومة اليونانية عريى 
طربق انقلاب غسكري ولكن اأفكرة لم 'تحقق لذلك لاجال للبحث بها . 

وقد هبت باليونان تمورة شدددة منذ عدة سنوات ودامت وتكررت و كانت 
المكومة اليونانية ولا تزال ضميفة الى اليوم الا ان الجيش اليوناني بقي انيرا 
وم ينقض عليها على العموم بل بقي بعيدا عن الانقلابات يتحلى بالرو م : النظامية 
حتي هذه اللحظة , 


١ 
م هوه‎ 


اما الحيش العثماني فقى كان نظاميا في عصر الفتوخاث المعثانية 

'ولماجاءعصر الاحطاط واخذتالدولة المثائية شتبقر وثقلس 
ظلبا » رافق هذا المصر فوضىبالجيش المثماني » وحدثت فيه أنةلابات ومازالت 
تتتكزر حتى زالت الدولة المثائية ولم يوق لما اثر يذ كر . فبل بريد احد ات 
نكون حيوش بلاده على هذه الشاكلة ؟ 

واخيرا جاء اتقلاب مضغافى كال باشا » فتأمن.ث ذولة تر كية جديدة على 
انقاض الدولة ااغثانية بعد الحرب العالمية الاولى ولا مهمنا من الدولة التر كية 
الا الدولة |امثاةفيعبدالانحطاظ وخصوسافي آخر الامبا حيث كانت محتضر 
وحيث رافق هذا الا-تضار انقلابات عسكرية ٠‏ 
الحيش الصيني في عبد ااجنرال شان كاي شيك رئيض ججهورية السين السابق 

هبت الثورة الشروعية منذ عدة سنوات في الصين » و كانت ثورة عليفةوقد 
اشترك بها قسم كبير من الشءب الصيني وانكن اليش الصيني الرسميوةف (على 
العموم) في جانب الحكومة رغم ضعفها حتي النهاة تقربا ٠‏ - 
الجيش الاراني : 

يقوم الميش الابراني باتقلابات عسكرية في هذه الايام من وقت لآخر مآ 
هو الحال في اشرق الادني . 

واراك في حالة غير استقرارية وثماني الأنازمة كبري من جراء هذى 
الانقلابات وزعا سيطيح ذلك عاتيقى لها من الحرية والاستقلال ٠‏ 


اليش العر افي 


' اليش العرافي جرش نظامي ولكن العرا قمر مبطءغ! تكزترا عماهدات ولذلك انها 


اناما د 


تمثير هذا الجيشغير<ر ٠‏ 
الحوش الليناتي 

مكنا ان تقوك نسبيا ان الجيش الابناني هو بالدرجة الاولى من حيث 
الروخ النظامية بين جيوش العلم العربي . نعم انه جيش صغير » شعيف #ولكنه 
0 يم حتى الان بانقلاب عسكري من <بةوا بما تدخل طلفظ الامن بالاوئة 
الاخيرة ا اضربت شوارع بيروت:وطراباض وبءض المدن الصغري واقفلت 
انها وطالبت باستقالة رئيس الميورية اللبنانية السيدبشارة الموريالذياسةقال 
والالة هذه بينما كان الجيش محفظ الامن حرا على الامن وخوفا من اندلاع 
ثورة اهلية ) وقد تكوث هذه الحوادث الني سيقت استقالة بشارة موري 
منأورة لأكراهه على الاستقالة ؛ فالشعب الاءذاني غير قادر وغير مستمد في هذه 
الايام على القيام شورة وشروط الثورة غيرمتوفرة فيه » وللكن كيفما كان الخال 
»حكن القرك ان الحيش البنالي 1 بتِدخل تدخلا ظاهر! ينانا ٠‏ 

وأقدااتز مالحيش التكنة بمداستقالة السيد بشار : اكور ريمنرئاسةالخبورية 

فائيت بذلك روحه النظامية واثيت أنه لارمي الى تسيير دفة ة الحكم لا بواسطة 
اقلاب ولا يدون انقلاب ٠‏ 


الجيش ااصري 


اما الجيش المصري فلقد اسا" لشمعة مصر ولقد استغل سوء تصرفا ملك 
فاروق واعوانه ووزراثه واحدث الالقلاب المعروف بانقلاب محمد ضيب وهو 
الوم تارة يضع مهد ميب ب خارج منصة الرئاسة » وتارة يغيده وني كل يوم 
يصدر ملس الثورة قرارات حديدة وقرارائه كيفية لائرتحكز على منطقولا 
على قانون وان لس الثورة ا مصري بعيد غن اأثورة بعد الميما* عن الارض 


سد لام لد 


فانأورة تمني شما مدنا ناثرا على الظي والاستيداد لاحيشا يتنكر لاعثاراتالامة 
ومحام المتاضلين فربا في سبيل حر بر مصر ؟ انثورة لاتمني ججاعة من الطبساظط 
السحكربين المتآمرين على <'ق الهريات العامة وابتدال الحكم الدستوري 
حك جوري الاسم . 

ان الالة في مسر أن تدوم على ماهي ءايه الان وقد بدأت بالفمل نارالثورة 
تستمر بالشعب المصري وانه بلا شك صاحب الأق في كل قمئية تخص مصر 
وسوف يضطر اليش لامحالة لارجوع الى انثكنة ورك الحكم لارادة الشعب 
المصري التي هي فوق كل ارادة » سوف يمرد اليش الى الشكنة شا" ام ابيوان 
غدا للاظره قريب . 

ولا بد انا من التلميح الي ان جميع ضباط الثورة في مصر »عافيهم #دنجيب 
م من المرتزقة في هذا اليش المصري ء لامن رجال السياسة ولا .دركوك منبا 
اكثر ما شركه أي شخص بسيط ولو كانوا عقلاء في ح ر كتوم الي رمت الى 
اخراج فاروق من معير لساروا ورا الششمبالاامامه ولكضوه من نحت » لامن 
فوق ولفملوا على الاقل مثاما فمل افيش اللبنائي » اذ انه كان بامكانهم على الاقل 
ان برسلوا من يسعى أترييج المواطتين لنظاهر والاضراب والطلب من فاروق ان 
نازل عن العرش لاشعب ويغادر البلاد -تى اذا ما حدث ذلك تدخل المويسدش 
المصري بحجة حفظ الامن وظاب ايا وردد مطاليب الشعب وهي أن يتنازل 
فاروق عن اأعرش ويغادر اابلاد فاذا ما تنازل وغادر » طلب اليش من ااشعب أن 
يتسلم ينفسه مقاايد الكم لاله مصدر السلطات والسلطة المليا بالدولة 

هذا ماكان يجب على الجيش المصري أن يفملهة ويمود لشكنته , اما ان يتسل 

المسكم ويتبم الارياء والمناضلين ويلقي الرعب في نفوس الاهلين واازعماء 
وبنشر الأرهاب في جمسع أنحاء مصر ومحخنق الحرياتو. ٠و ٠0‏ ولسممي أصالحة 


هه سس 


الخاصة دافنا تحترا ماك معر اامامة فذلك مالا تقيله سر ومالا: نقبله ان يصدر 
5 آية حكومة من ا مات ااءالم | أعرلي وما تج عليه استجاجا شديدا 5 

تلك هي الخهالة الراهنة في حيوش المالم العربي اأتي تتناز ع مع الاحرار من 
رجال الم او مع الطبقة الحا كة القدعة او مع الملك فتقوم باسقاطهم بصورة 
غسسير شرعية وتمحل محلهم وهي كرد بذا كرتنا التار خية الى عبدالاخطاط 
في الاولة المباسية حيث كان شباط الحدش» ورحال قصراأليفة والسيدءواانامان 
وابخدمة والحشم » يأمرون الخليذة وعمماونه بعيدا مطيما حتي اذا ماظور منسه 
مالابمجبيم ؛ او اشتموا مته راتئحة ما فقؤوا عينيه »او .قتلوه :او عزلوه؛ 
ونضبوا غيره وقد وصفهم شاءر عرلي ذبن ابيتين : 


خليفية في قفص بين وصيفا وبا 
يقول مالالا اله ين تقول ابينا 


ومن البديري ان لايقبل الاحرار في العالم العرني عثل هذا النفوذ الممكري 
وبدمهي ان يصطدموا مع اليش ولكن ااثلبة لحم وحدهم ٠‏ 

القسمالثامن وهو : ببان خطأ من يضر بون الامثلة على صلاح ال المسكري 

وقد يغرب بءض الناس امثالا 8 صلاح 5ك م المسكري امار يشال مثو 
ومصطفى كال بإشا » والجترال بيتان والجترال 0 والدتراك « شيانج 
كاي نشيك» وبضيفون'لىهذه الاسام شيط دورون» ويدمون .ذلك قابلية|اشموب 
لهذا التوع من الحكم . ١‏ 

ولكن هلية الإدطءات واهية خشامائة للاسياب الاثية : اولا لتاتورك. : 

لتمط الان للحة عن ااعصر التري الحاس حياة الناضل كال شا ولنسبب 

فيهذه الكلمة قليلا لان كيا دولة عحاورة او رياو مخشى انْ تسرب المدوي 
الى بلادنا خطأ ٠‏ استقاات حدكومة الاتكاذ وااترقى في * تشرين الاول ف عبد 
السلطان ععدااادس ( وحيد الددن ) وذلك عم موز اا ارشكت الدالة 


. 3 م 
صفحة :ةمأ 


سقظ سبوا الماح ق التالي قالرجاءقر'ءنه بمدالسطر ومع منالصفحة هاما : 
ملحق بالقسم السابع ؛ المتضمن : اءثلة من جبوش الءالم على احترام النظام : 
نختم حديثنا عن نظامية لوخ ش بهذا الملحق المتضمن الملحوظات التالية : 
ا - نقي الحروش نظامية »عند هيوب الثورات بالهالات التااية : 
اذا بقبت انب الحمكومة د التماة ٠‏ 
ب اذا امت او أنضمقسم منها الى 1 ركةالثمبية الثورية عتدماتهم. 
«دبحب ان :سيق ثورة الشعب عصياث امرش 6 جاذا وقفت الميوش 90 الخياد, 
اما اذا ثارت الج.سوش لنفسهاوسيقت ثورة اأشعب فان عملبا هذا هو 
عمل اجر امي وتكوثيذاك قدخرجتعن الروح النظامية انتي حب التتحلىيهاء 
؟ سديظبر ان | كثر الثورات التارئخية لم نتم الا بعد مادعمها فريق كبير 
ا او امرش برمته او بعد وقوفه على الحرادعلى الاقل . فالثورة الفرنسية 
مت ل تلبث أن ادها الميش مع ان الثورة المسيحية مثلا دامت قرونا 
0 9 م لمدم تاد اميش لما والثورة بحاجة لقوة مادءة حتى انجحو احكن 
مساعدة اليش ايست ضرورية وكذالك ان وقوفه على ال .اد ليس ضروريا 
ايضًا « بصورة مطلقة » نقد استطاعت بعض الثورات الانتصار على المحكومات 
وقاء با دون مساعدة الحروش بل ان بمض الثورات الشدبية مكنت من سحق 
المكومة والمرش مذا وقد يحدث ذلك عندما يلك الشعبٍ حضارة مادية عظيمة » 
ويوحد 1 قوي منظلم 'وعندمات|عددولة احنبية الشعبو دهاز ذو ادحا , ر. 
اذا قا م امش وثار من تلقاء نفسه واحدث انقلالا فان الدولة على 
الثااب 5 في خدمة امرش والحكومة نت نفوذه : 
وقد حدث ذلك مرارا بالتاريخ وخصوصا في اواخر االسدرلة ااروماية 
حيث تفوقت طيقة اند فكارى امبراطرة الرومان#ت امسرة ألعنود وصار 
هؤلاء .رفءونهم على العرش وينزلوهم حسيما بريدوون ء وحدث ذلك في عهد 


مفحة بزهدابات- 
اتحطاط الدولة العياسيةءوق عبداتحطاط الدولةالمثمانيةوالى آخره .. والىآخره.. 
وتتمكن على الغالي الحمركات المسكربة من قلب الحكومة او تنييرها 
بسهرلة كا هو الال في الحمبوريات الاميركية ‏ الاسبائية وفي البرئئال - وقٍ 
تركية الانحاد والترقي ولكن مكل هذهالثورات (على الاصحالاةلابات)لانكون 
ذاتنتانج عظايمةعل الاجم الااذا صدرت عن استياء دام وآمال كبيرة #وكاك 
القائم عليها سن التدبير ؤاهلا للاصلاح ٠‏ 

ولفد كانت حركة حسني الزعيم ملائمة في سوريا اذ ان الشءب كات 
مسمتاء وكاث حسي بصور الامال والكن هذا الزجل لايسلج لقيادة آمة . وكما 
صييجي” » 6 اذهذه الحركات المسكرة تؤاف خطرا بارمخيا فلر : ها يءتادالحيدش 
على القيام مثلها في كل مناسية . زه 2 مبدئيا غير شرعية في اي 
نظام سياسي في اثمالم اليوم ٠‏ 

4 1 حدثت الثوراتبالامع الحديثة : كفرنسا واسباليا والنمسا واثالية 
ويلدكا انار ريا وكا ورة ة الاتحاد والترقي » والياءان وغبرهيا 
م عد الحيش بد المعونة للحكومات 2 يقم ابوحه هذه الثورات ألا نادرا والا 
ليلا وفي البدا. نة فقط وبالمكس فالمرش هو الذي قام بالئزرات ف اليرتفال 
«ووتركيا الاتحاد والترقي » وف الجمروريات اللاينية الاسيانية الاميرحكية 
واكن هناك قسطة هامة دوهرية وهي ان الثورات بدأت على الغااب 
من غير ان يكون احرش دخل ما فبكدا هيتثورة عام ممم اوثورة عام1844 
ثم #ورة عام اما بفرسا نما سكس نمحدث اليوم الانقلانات السعكرية 
في بلاد أ'عرب دون أن يكون لاشعب على الغالب دخل ما ٠‏ 

وتيب انثورات الحديئة بِندَةٌ وتوحب فجأة على النااب انقلاب الحمكومات 
هو الال بالثورة البرازيلية » والبرتنالية » والتركية » والسينية و كوستاف 
لوبوك » ه انتبى ا الحق» وعمكنك الانان تستأنف قراءتك بالكتاب فر جاءالمودة 
الىالصفحة درم واست افالقر احور امن ١‏ أسطر «ع1» -«يث بيدا القسمالثامن». 


داوم دار 


المثمانية ان 7 تتحام اذ ان هذه المكومة الني أعلنت الحرب على الخحافاء حاوات 
حينها اتضح لها 0 خدر تالحرب أن قمقد صلحا شر يفاممهم عن طريقويلسون 
رئيس جبورية الؤلايات المتتحده فل تفلح فاستقالت وثركت المكان الى فثة من 
رجالات تر كيا الذين لم يدتر كوا بااحرب 

وبمدعحاولات اشتطاعتالحكومة الجديدة ان توقع بتاريخ .م( 1912/٠١‏ 
على عقد هدنة لم يكن لها فيها الخبار مطلقا تل تا حكومة اتدل وقد عرفت 
هذه الحدئة بسدنة ة موندروس ألتي وضءت حها لاحرب المقامى فيما منص 
بتكا وقد وقمبا الطرفان على ظور الدارعة البريطانية دا ل ممنون » (اتى رمت 
في مرفأ ( موندروس ) في ( ليمنوس ) وتألفت هذه المماهدة من ه9؟ مادة وامم 
مافيبا فل المناطق آأفيرااتركية وبمضالناطق التركية الصرفة مثل كليكيا عن 
جسم الدولة المثمانبة وحرمان الامبراطورية من الاسطول والميش و7مليم نقاط 
اللدفاع الطبيميةكالمضابق وانفاق طور وس الي الحلفاء واغطا*الحلفاءحق احثلال 
ابة نقطة عصنة درية دون تعيين في ذلك , وحق ١‏ تمال سفن الامبراطورية 
وسككيا الحديدية »وهكذا نرى ان الدولة اأمثمانية المترامية الاظراف سابقاء 
الدولة أامثيانية ذاتالهد والسؤدد قد وات الى مستحمرة اوررية عوخ ب شروط 
مغاهدة الحدنة ٠‏ 

وكان كال باشا قائدا روش « الصاعقة» في الجيثى الفثماني انئذ فيسورط 


١‏ ) اقرأ لممر ابو النصر : و مجاة الحرب العظمي وما بمدهاء الامسداه 
(ام؟سع - غ ) عن تر كيا الخجديدة ) اقرأ لامين محمد سعيد » وختكر .م 
خليل ثابت ::سيرة مصطفي سكمال باشا د وتاريخ الحركة التركية أاوطنية 
ف الاناضول» 


3000-0 


قاراد ان لص ترصكيا من رائن الذئاب قاصطدم مع أأصدر الاعظم المقيم ف 
الماصمة عن طريق الحائف واإراسلات واخيرا اصبح كال أشا من جراء 
التقاداته واعتراضاته واعماله مقمردا على الدواة المثمانية » فالفت اققولة قنادته 
وشلت شمله واأطدته الى الاستانة ومنذ ذلك الحين د ناورك تضاله 
وقد ساءه اسئلام الحافاء في تركية مستودعات الاسلح_سة والفخائر 
والمراقء والمضايق وذلك اطبية سسا اهدة الهدتية 
ويدخلون استنبول دخول الفاتحين وشا ركه الشعب في الامة على بلاده <تىارف 
الشعب صار يكره اليش ويبغض كل شي" عت الى اليش بصلة فقد استولى 
ايضا في بدء مام 8و1 الفر:يوف على انفاق طوروس واظنة وكليكيا وكارنف 
الانطيز بس التاريخ يقتربرك من الكوكاز بعك ارضروم وكان ااتليا ل ستولون 
على أضالية وتحبون بقوامهم لاحتلاك قوذة ‏ واه حدث في الدولة اللشمسانية 
هو !-تلال اليونان لازمير وضواحيءر سا في م1 مايوة191 ولا موب ان لنسى 
هجرم الارمن في شرق الاناضول وطموحيم لتأليف الخهورية الارمنية 
في كليكيا ٠‏ 

وهكذا 'رى ان الدولة المثانيه اصيحت مقطمة الاو صال فلقد انهزمت من 
الممارك وسرت الحرب وافلتت منها البلاد الغير التركية كلاد المرب.وامغرب ٠‏ 
واحتل الحلفاء بلادها وتفرقوا هنا وهناك في انحاء تركيا الاسايةء وعمتالفوضى 
تقريها في حميع انحاء الذولة المثمانية ‏ فتشكل في البلاد ججبعيات تلفة كجمعية 
( الدقاع عن حقوق,الوطنيين والاقسام الشرقية ) في ارض ارضروم .والعزيز 
وكجمعية ( تراقيا وباشا علي ) وكان هدف هذه الجميات الأفاع الحلي فقط لا 
اذشماء وطن حر 6 “الذي اسبح خرافة في حال الاهلين الائراك ولكن هفااايأس , 
حول الى ثورة عامة وتصوصا بالاناضول حينم أحدل اليونان ازمير 3 ذكرنا 5 


وك 


فالائراك لوا احثلال الدول الكبرى لبلادمم بصورة موقتة ولكنهم ل يطقوا 
تمديات دولة محاربة سخيرة لا شآن لها ف منظرم ولا هي من اندادم 1 
وشاءت الاقدار عام و1و؛ في انار ان تهذف المكومة العثاءبة ربكال 
بأشا الى الاناضول باعطائكه وظيقة مفتش عام لاحيش الثانث مخلما منه ومن 
التقادائه حين كان بالماصسمة فكان ظيلة وحوده ناسة:بول لايشغل وظيفه رسحية 
ولا مبنة له الا انهسام الحكومة ؛ بالتقصير » عا فيهاءو تقدها نقدا لازعاواتهامبا 
باضاعة الدولة بكاملها لتساهلبا مع الاجانب ٠‏ 
جا* اناتورك الى الاناضول فلب » لاحيشا “الثا باأمنى السحيح ولا غير 

#الث وكل مارآه شرزمة صغيرة من الأثود ؛ فقد كره اأشعب الحجيش كقلاسا 
وترك ااحندية أ كثر الافراد وانصرفوااء 

جاء اتاتورك الى الاناضول فوجد مض الاحرار من الشباب ااوطنيينبؤافون 
وخصوصا على مقربة من 'زمير جمميات ارد الحتلين اايوان + 

وعادت أأروح ااتضالية المسكرية في الجيش التر كي التي ايقظها احتلال 
البونان لازمير وتألفت !امصايات واعلنت استمدادها لقتال جانب الج.ش ولكن 
حيش الاثراك اأرسمي لم ارب اليوناك بل استسم معظمة هم عوجب الادر 
المسكري المعطى من قيادة الموقع المسكري الى اجنود بالاستسلام الى اليونان 
فاضطرت هذه الدصابات واخميات الى اأتوغلل في قاب الاناضول ٠‏ 

تقول اخيرا جا" اتاتورك الى الاناضول فجممع البقية الباقية من الجرش الذي 
بيد فكرته والذي ابى أن تضيع البلاد وشم اليه الجميات وطامصابات والافراد 
ااوطنيين الخلسين » وجءسل: يعقد الاجتماماتويسهر المنشوراتويخاطب 
الجاهير والمواطنين ويطلب منبم الاءتجا ج لدى ححكرمة الماسمة ولدى ممثلي 
ألدول على الاحتلال والاغتصاب فقام الشمب بنظم المظاهرات في كل مكان وقد , 
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استممل كال باشا جرييع الاساليب لايقاظ |اشمور والنضال وجمع شمل الاثراك 
ونذ كر من هذه الاساليب زادة على ماذ كرنا ؛ الاساليب الدينية لتحميس 
أأشعب على النضال ضد الاحتلال ومن اجل الاستقلال وارية » فلقد حمل على 
ظبهره مع الهاملين اأرجل الديني الممروف « بالسانوسي » وراح توب بة بلاد 
الاناضول وهو يخطب بين الجامات لتشحيعهم على تخليص البلاد ونقاكر ايضا 
اساليب الدعقراطية اساليب المؤتمرات الوطنية لص حر كة النضال بصصينة 
شمببة شرعية فقد كان يمل انه لابد بوما من “رك وظيفته الرسمية وانه لإمكنه 
ان يثابر على عصيان استانبول كفرد واله يجب انشاء مجلس تمثيلي للامة فدعا 
أؤكر أماسية » فشعرت الدولة المثمانية مخظره عليبا فحاولت عيبا افنا م كال!اشأ 
بارخو ع عن اعماله ولا لم بريد عزلته ,تاربخ م, حزيران 1519 ؛ واما من 
الممكن ان تكون الاتصالات ونه وسنبا كررت بعد تاريخ عزلة لانهة قدم ها 
ألما في لم تموز اءتقالته من الجرش وحكومة السلطان وانطاق حرا يواسل 
ا'نضال لاثقاذ الوطري كفرد من افراذ الشنب فدط ييابى الى عقد مؤمر 
سيواس الاول الذي لم,ينمقد بسيوا'س لضغط اتباع ساطة استتبول وانها امقد 
فيما بمد بارضروم في تاريخ م5 تموز 1918 

وهحكذا تري ان مصطفى كمال اخذ يناضل لتحرر بلاده تضالامدنيا 
فترااس جممات الدفاع عن المضايق في ارضروم حال استقالته المذسكورة من 
وظيفته اامثمانية في الجرش القديم ( جرش ال لطان ) 

ونذاكر بالمناسية ان مؤعر ارضروم المذكوز وضع مباديء الميثاق القومي 
المشبورة في خمس بنود : وخلاستها الوطن وحدة لايتجزاً , الدفاع عن الوطن» 
عدم قبول الخحاية والاحثلال » تأأيف حسكومة موقته بالاناضول عند الحاجة ؛ 
تأليف الجاس ااوطني , ويمد مؤتمر ارضروم امد مؤتمر سيواس وهي المدينة 


ل اك 


الاناضولية الشديدة التأبيد لاسةانبول وم يكن مؤتمر ارضروم المذ كورالاخطوة 
#بيدية أؤنمر سيواس الذيكان الاؤمر ااثالك في الاناضول فضم هذا المؤتمر الى 
مباديه مقر أرضروم الت التي الفت اليثاق التومى المؤتمر البند السادس 
وهو : ميدأ الدفاع د كل ع من ااتدخل والاحتلال وبصورة خاسة ضاد 
كل حركة “رغب في اقامة تشكيلات بونانية او ارمنية وقد سمم مؤمر سبواس 
جر بع مقررات مؤغكر ارضروم على جميم بلاد أراكية واقدم المتممون في ٠ؤير‏ 
ارضروم ومؤتمر سيواس أن لارموا صلاحيم آلا بعد تحرير بلادهم وارسل 
الأؤعر الذارأ الى الاسئانة يستصدر فيه مرسوما سلطانيا بانتخاب مجلس نواب 
لتقرير مصير البلاد وحدثت الاتخابات فلا لتأليف ) مأرسمي ععجلس المبءوثان) 
وكانت اكثرية ية اولس مانب كال باشا قا جتمع باستتبول نوم م؟ كانون ثاني 
سنة 1917٠‏ ووافق على الميثاق الوطنى ( ويقالان هذا الميثاقكان قبلا قد وضمه 
. النازي واعده ويقال ايضا ان واضع سيئته جلال نوري بك اللكائب التركي 
الغبير ولكن ذادك لاعن مسحة الول الاولك) فحل السلطان 
الملس تاثير اذطترة ولللقاء واعتقل عض اعضائه ونفاهم 
الى جزيرة و مالته » فيا كان من ائاتورك الا ان تقل الهلس الوطني الى قريسة 
نانية في الاناضول « انقرة 1 ند » فاجتمع فيبا بعض النواب الاتراك الذين حل 
٠‏ مملسهم ااساطان » اجتمعوا أيضًا مع ب..ض المنفيين ( الى جزيرة ملثة منف احتلال 
الحلفاء للاستانة ) ومع نواب جدد » فلقد اجري كذاك اتاتورك انتخارات جديدة 
بالاناضول اقول اجتمءوا بتاريخ وى تان ما 
بانقسرة وانتخبوا مسطفي كمال بإشا ريسا للمجلس واصدر هفا اولس قرارا 
الغى به كل الاتفاقات المءقودة بين ااسلطان والطلفاء ؛ واأسدث الاسكرمة 
« الوزارة » الوطنية الجديدة في ؟ مايس 197٠١‏ وقد تسمى هذا الس او هذا 


سد عا 


المؤهر الذي بتألف مما كر نا باسم ( اللماس الوطني الكبير ) د ويسمى ايذا 
الو عر القوم ي الرايع ' واثاأت في اثتقرة » 

ان اتاتورك ء وان هذا المهاس (٠‏ منذ أتتقادء ) » »ها الذان” حك تركيا 
وناشلا, واوسلاها الى الأربة 

وقد وضءت هذه الحكومة وهذا الجلس دستورا لحكومة الجاس الوطني 
الكبير في كانون ثاني 1؟و1 « ودام هذا الدستور» «حتىاءلان اانظام اجخبوري 
عام *189 »2 

وهكذا انقسلت الاناضول عن الاستانة منذ «©/ ع/ 1+٠‏ لبائيا عوجب 
الجلس الوطني الكبير المتمقد في اثقرةكا تري ولا رأى الحافاء هذا اوضع 
عجاوا عماهدة الملح فوضموها ووقعها السلطان مد الادس بتارخ ١١ - ٠١‏ 
أب ذ9وا وهي مماهدة تردد السلطانك في توقيعها مدة لالها ذهيت سيادته 
وذرت بالبلاد الى ايض : ( مماهدة سيفر ) وقد اهتاج المالم التركي باسسر» 
لفظاعة هذه المماهدة الثي تؤدىبالدولة الى الحضيض وقام اللجلس الوطني الكبير 
بالاناضول رئاسة اماتورك الذي حول الاءات ااوطنية المناضلة الى حنودنظاميين 
ممتمدا على القو في سبيل تحر بو تركيا الجديذة وبدأ بدافع عن بلاده فيحارب 
الافر سين في المنطقة المسماة انكف المتطقة الشمااليسة «كليكيا» وفي ساح_لل 
الاناضول وبصد هجات الارمن في الثعرق وصطم جبور يتهم الارمنية » ويقأبل 
.من الغرب هحات اليوناف على الاناضول الذين كانوا رغبون بعد احتلال أزمير 
ان محتلوا انقرة وسائر الاناضول فاقد الف اليونان ثلاث حملات على رسكي 
يمنا احتلال ازمبر » وشنوا الحجوم ااءام ؛لاث مرات ولكناتراكاناتوركسدوا 
المجومات الثلاثة : 

نفي المرة الاولى اتكسروا هاية مضركة اينوئو الاولي وبالمرة 


5كت 


ألثانية اتكسروا بنباية منركة اينونو الثانية واارة ااثالئة وقد أعلنوا فيها النفير 
العام امتكسروا ايضا بهاية عمركة سقاريا وتراجعوا ء وكانوا في كل مرةبر حون 
بداية الممركة فقط ثم سروك “هايتها رغم قوة عددم وكثرة عددم وعيقرية 
القائد المام اليوناني الحنرال بأبولاس الذي ابدى في بداءة الحجوم الثااث كفاءة 
مشهودة في ادارة !اتاورات واثقاذها وشرعة المحوم التي الزمت الاتراك و بدء 
المجوم الثالث » على الفرار من امام سكو ناهية 'لى سةأريا ( الا ان الفرنسيين 
عادوا فاوقفو! الحرب ء أسبب التزاع النكائن بين فرذ-! واتكاترة ) ولقد احس 
الخلفاء بقوة النفسية التركية ورباطة جا'شها وثيانمها مع رئيسها المناضل اتاتورك 
منذْ فشل الله اليونانية الاولى في همرك ابنونو الاولى التي وقمت تاريخ ١١‏ 
إثاير سنة 01وا فاجتعع في لندؤمثاوا السلظنةالءثمائيةومثأوا المكومة الوطنية 
مم ممثلي الدول الليفة في شياط ‏ اذار سنة 1981 ولكن هذا المؤعى المسمى 
عؤاس اندن لم بأت نتيجة ققام لويد جورج حرض اليو نان على استئناف المجوم 
على الاناضول فكانت الخلة الثانية والمجوم ااثاني وكان انكسار اليونان عمركة 
ايفوأو اأثانية أاتي وقمت بإواخر اذار 19*1١‏ ثم كانت الملة الثا'ثةوالهجومالثااث 
وانكسار اليو نان عمر أكة سقاريا التي دأت في ليل م؟ اغسطس 998١‏ وقد 
اعطى المجلس الوظني الكبير الى مصطفي كال وانبة مششير ولقب غازي في اياول 
عام ١991‏ واخيرا هاجم الترك اليونان في ١‏ اغسطس عام 99ل وكارك قد 
تسل القيادة اتاتورك بدلا من ءعصمت اينون في الطيبة الغرية بعك هزعة الترك 
من امام كوتاحية (داية المجرم اليوناني الثالث) الى سسقاريا اقول واخيرا هاجم 
الترك اليونان و كسروهم يخيل فنية حربية ومناورات تطويقية تسحر المقول 


واجاوهم ءعن الانسساضوك وأزمسسير ودحروهم وقذفوا بام 
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لى البحس )١(‏ ولكن ونان احرقوا قسما من ازمير قبل مثاد رما وكابفت 
ذلك في اياول عام؟؟ةا قاصبح اثاتورك والالة هذه!امام امرين: اما ان ستأئف 


التضال وماحم الملقاء لتحرر بلاده واستلال الطايق واستقيول واما أن يلسا 
الى الطرف [لدباوماسية وقد خابر مندوبوا الحلفاء باستنول قوات انقرة بإأهسدم 
برو ن المضايق منطقة حراد لايحق القوات دخوها ( وبالحال ارسل الانكليلز 
نمدات الافاع عن المضابق ) . ولكن الحلفاء اختلفوا د وهم مختلفون من قبل» 
ففرأسا ايدت تر كيا » واخلت ساحل الاناضول بنفسما » واثالية لقت بفرنسا 
اما انكلترة فقد حاوات بلسان لويد جودج معاكسة اناتورك وتأبيد البونات 
ولكن عادت اذكاترة لاساوب اافاوضات الذي اسفر عن عد مماهدة الحمدنة 
بإتنبول في ١١‏ تشربن اول سمنة جببه بين الملفاء وحكومة انقرة النيمثا,ا 
عضمت اينوئو باشا ثم ذخلت الجيوش التركية الوطنية الى استنهولب:اربخثرين 
يي ١+‏ ققرر المجلش الوطني الكبير اشافة اقب الساعقة اي ( يلد يدم ) 
الى القاب كال باشأ واخيرا الف اثاتورك وفدا تركيا وسلم رئاسته الى عصمت 
(ابنونو ) باشا [ق6 لمقد مماهدة الصاح في مدينة لوزان كانت معاهدة أوزات 
انتصارا قوق الاتراك والحرءة وقد وقءت عليها كركيا والمافاء في لوزاحك 
تاربخ 4 موز ممنة 19178 اما قضية الملافة فقد اجتمع ( قبل عقد مساهدة 


مم 


١ )‏ ( الك أليوم اذا ذهيت الى الاناضول فانك تري اكثر 
من عمثاللاتاتورك يشير ليده الي اابحر ويعني بذلك قذف اليوناىف 


النزاة اليه . 1 


ب لاا 


لوزان ) المجلس الوطني بتاريخ ١‏ تشرين ثاني سنة 19808 أوفصل الدن عن 
السياسة عوجب قانون قضى بان تكون المملاحيات الزمنية في قيضة المجلس 
الوطني ابتداء من 1١‏ اذار سنة .198 واما مر كز الخلانة نفسه فقد ابقساه 
واس المذكور في ظل آل عثمان وللكن على ان يتعين الكلرفة عمرفة الهاس 
الوطئي الكبير فما كان من اتخليفة وحيد الدئ الا أن ولى الادبار في /ا؟ تثربن 
5 سنة مو اذ ركب الدارعة الانكليزية ( ملايا ) الى مالنه و وفيحديث 
اخر ال حكومة الجاس ااوطني الكبير اعلنت لع السلطان مهد السادس في ؟ 
تشربن الثاني سنة +190 » ثم ابرق السياسي مصطفى كال باشا الى الامسيد 
عبد الحيد يعامه ان المجلس قد انتخبه -خليفة للمشامين وان اختياره هذا قفد 
تنمم على كافة المسلمين في مشارق الارس ومثاربها ولكري المجلس الوطني 
عاد في ؟ اذار سنة ١+4‏ فالذي اتملافة الناء نبائيا ولم برق لا ل عثمان 
شيء من صلاحيةما التي انثقات المجلس ااذكور م انه قضى على بي عثمان 
عغادرة البلاد التركية ( ولكن هذه الخملافة كانت قد اسبحت وهمية ولاشأن 
لما وايس لما من الخلافة الا اسهبا والسخرية ) اما الخجرورية فلقد اعلنت في و؟ 
تشسرين اول سنة 8#و١‏ وقد بقي اتاتورك برئاسة البورية لالجدد انتخابه كل 
ذورة حتى وفانه عام م19 وفي عام وسو تلقب باتاتورك ( اي أبالائراك ) 
وهو رئيس حزب |اشعب ( حزب اتلاق ) القومي الذي الفه عام؟؟ة1-*؟5١1‏ 
وقد قام باصلاحات مغروفة في بلاده » وقد وقفت تر كيسة في حرب +184 - 
معو على الحياد تقريبا 

اها وقداء:رينامن هذه للمحة فاناخص مار ويتاعن اتانورك وانظمى رأينا فيهبالحديث 
أاتالي: ا #طمت الدولة المثمانية واحةضرت ةر يبا وظمعت بماالدولالاجنبية 


وح بلادها الاسلية ؛ وباللضيقين واشتد النزاع وكثرت التمديات بين اليونان 


-مك- 

الحتلين والاتراك » وع ركز قسم من حيوش الطافاء في تركيا وعمت الفوضى 
فكانه ليس هناك سمكومة في ذلك الوقت » قام القائد التركى مصطفى كالباشا 
وناشد المواعلنين الا مراك اتحربر البلاد من الاجانب وقد استممل ججيع ااطرق 
حتى الاساليب الدينية اتحميس المت على اانضال ضد الاستممار والمزلان فلقد 
حمل يم ذكرنا على ظهره مع الحاملين » الرجل الديني المعروف ( بالسانوسي ) 
وداح حوب به يلاد الاناضول وهو ماب ين الجاعات لتشجيهوم ص خارص 
البلاد من ربقة الاستممار , 

وهكذا جع اتاتورك متاضلين مدنين وقسما من الميوش 5 ومفكن 
يواسطليم من ان بلقي باليونان الى البحر وان يقف وقفة جيارة امام الحيوش 
الحليفة ويغرض احترام بلاده عليها فرضا فانسحيت ا ميوش الاورو بي لتنازع 
الدول برمضها البعض وتركت الدولة الثر كية لمصطفى كال وانصرفت ٠‏ 
ففى الغارف المصيباذث قام اتاتور كوحرر اابلاد وفي هذا الحو من النغاك المدني 
تاضل معطغئ كال ومع ذلك ,2 0 يقاف عند هذا الحد بل اعلن ا حكم اخهوري 
الذي بذر بذاره منذ بدء تغالة وطلب من الشهب مارسته ٠‏ ولكنه بقي ركسا 
حتى وقاته . 

وكان مصعافى كال باشا ايغا رئيسا لحزب الشعب القومي ااثركيالذي 
اسسهوقدانتخيه الشمبرْيساللحمبو ريأعام «بو» ا وتسمىاوسمى نفسة عام 6 ١98‏ 
ابا الاثراك ( اي اتاتورك بالتركية ) وقد بقي رئّسا الحمرورية حثى 
وقائه عام مس ١‏ 

أقد استأ ثر المنرال اتائورك بالحكم مدة طويلة فكان من حي ثالحقيقة 
دكتانورا ولكنه دكثاتور محبوب وخصوما في هناب الااضول حيث البعث 
بواسطته النذال من احل تخرير الذولة التركية ٠.‏ 


اا كك 

ائنا تعتبر سكية شرعيا لانة بالحقيقة 0 يتسلم المكم ياحداث انقلاب» أنه 
/ بنتزع لاحكنا ولا ماكا من وحيك الدن اأسلطاث العثماني أو سواه» فيا طقيقة 
قد تنازل اأسلطان لاحلفاء عن كل شيادتة » عوحب معاهدة الحهدنة اأفيوةة,سا, 
ومماهدة مديفر أأتي وقعبا ايضا ء أما اتانورك فقد ناضل مع |أشعب وأسترد الم 
واأبلاد من الملغا" ااطامعين بأملاك الرحل أأر يض الذي حول بفضل اتاتورك 
الى شاب نشيط يشع دنه ببق الياة 0 اقول اننا تابر حكمة شرعيا لاله خلص 
البلاد من الاجائب لامن الساطان ولانه ناضل من اجل ذلك مع الشعب ومع 
قسم من الحرش فقط الامر الذي مجملنا نعتبر نضاله شرعيا مئة بإمئة لان ااشمب 
مصدر أأسلطاث كرا واخيرا لانه التجأ الي حكم الشنب بند تحرين تركينا 
فانتخيوه رئيسا لجمبوريتها واذا كانت المقيقة ان كال باشا يتصف بالصضة 
الدكتاتورية فان هذه المقيقة كانت تأخذ شكلا جهوريا شرعيا دمقراطيبا لا 
شكلا انقلابيا غير شرعي 


ثانيا : المارشال تيثو : 


يتشابه وضع تركية 33 ارب ااعالمية الأول > مع وضع وغوسلافيا زمد 
الحرب العالمية اثثانية كثيرا ؛ فلقد احتل الالمان بالحرب الاخيرة «وغوسلافيا 
(41ذا-ة4! ) فقام جوزيف ,روز تيتو ؛ المارشال اليوغوسلافي وناضلمع 
رقاقه من اجل تحرير بلاده ولا #ررت بوغوسلافيا » صار تيتو رئيسا لكومة 
الجبورية اليوغوسلافية عام (1445) ولقد صبغ إيضا كيتو مثل مصطفي كالباشا 
شخصيته بالنضال المدثي الششرعي وخلص البلاد من الاجني وتوجهلاراذة|لثعب ٠‏ 
بعد تخربز البلاه وهو لابزال الي اليوم حكم إوغوسلافيا انه بالحقيقة دكتاتور 


5 


ولكن هذه الأقيقة اخذت شكلا ججروريا شرعيا دمقراطيا لاشكلا انقلادأ 


غير شرعي 5 
#الثا ‏ الحنرال دوكول: 


اما وضع المترال دوكول فهو وضع مثالى قل ان تجد مثله في تاريخ الامم 
فلقد ناضل هذا الرحل اثناء احتلال المانيا لبلاده » وأا #هررت وكان دوكول 
سيد الموقف » رأيناء بملن امي فرنسا لاتزالكم كاات وججهوريتها قأعة كادي 
منذ عام .4 أي منذ بدء الاحتلال » ولقد التجأ دوصكول الى ارادة الشمب 
ثم استقال فكان دوره في حياة فرنسا الحديثة دور ارجاع الحياة الشرعية الى 
حالما دورا انثاليا فقط وسوف يسطر له تاريخ فرنسا موقفه روف من الذهب 
اما بيئاث »فلقد رأيت كيف ان الشعبالافر نسي حاكمه وحكوعليه (بمدضفيف 
الحكم ) بالسحن امؤبد . 

وسوف ترى بعد قليل كيف تصفت احوال حكومة يئانث المزعومة 
واوضاءما وحكيف عوقب الاف بل أكثر من مليون افرنسي وهم الذن 
اشتر كواء أو استفادوا » او دافموا من الفرنسيين عن عبد حكومة بيتساكف 


الغير الشرعي ٠.‏ 
رابا : الحترال ايز هاور : 


أما المترال ايزنهأور ذاقد رشح نفسه لرئاسدة الرورية الاديركية 0 
الناس فتجح ولا ممكن ابدا ان تقول ان الحكم في اأولايات امتحدة هو حكم 
عسكري انا ون العرب » نقبل من كل رجل عسكري ردي في نفسدالكفاءة. 


سداإيات 


0 لرئاسة المدبورية ايك رشح نفع لها فبي ليست مأكا لاحك وهي من حقكل 


فرد سرري ضمن النطاق الدعقراطي الحمروري 
خامسا : شيائج كاي تشيك : 
مس سس و سس ب سس 1 


أما رئيس اممو رية الصينية الحنرال شيانج كايكشيك فلابد انا مناظبار 
غحة عن كيفية وصول هذا الرجل الى منصة الرئاسة : 

اصبعدت الصين جرورية لاول مرة عام ؟١ا9ا‏ نتيحة للثورة الشغبية 
الصينية!اتيهيتعام لوا وااتيقامما انباع الد كتور ( صن- يات -سدن)مؤ سس 
اانبضة الحديثة الوطنية في الصين » ومؤسس الحمفيات السرية والمزب الثمي 
ااوطني المسمى بالاغسة ااصينيه حزب ( الكوهنتانج )١()‏ وقد عاد 
الدكتور المذاكور الذي كان منغيا من ألصين عام 1915 الى بلاده وتسلمرئاسة 
الحمبو رية لاول مرة في تاريخ الصين الا ان الجمبورية هذه لم تعمر الا قليلالان 
أاروح القدعة الحافظة بالصين لم تسكن قد ماتت فاضطر الدكتور ( سن )اذ كور 
الي التخلي عن الكم لاحد رجال امود القديم وهو (بوان سي كاي ) 
وقد انحل ايضًا البرلان ولكن الزعيع ( سن ) اعلن الثورة من حديد على من 
خانوا الثورة وسالت الدماء اأتي روت ارض الصين من دماء ابنائها ؛ ولم تسد 
اميراطو رية الصين وانما حل حلها كم دكتاتوري وكان موقتا ايضا فقي عام 
6اؤا قدمت الياباك ١؟‏ طليا الى حكومة «يوان» تحمل من الضصين مستمسرة 
بالا ة ان #تقت: قالار ذلك المنق على حكو مة د روان » الذي متمكن 
ا 09001 


)01 هذه الثورةهيالتي اودت بترش اسيرة (مانشو) الماكمة بالسينقبلاء 


لات 


توطيد حكمه الرامي الي ارجاغ امبراطورية الصين القدعة وكانت أأريح 


0 تبدا بالهشيوب وبقعرا الخراء ؟ زنذ تمع في ارض السين وكانت اأتسأن 
حت الرماد 2« ومات (واذ) ف هذا الحو وخلفه 5 إن اددها دمةراطي 6 
والثاتي لايؤمن مذه السفاسف الدمقراطية ( على حد تعبيره ) فما كان منضباط 
ديواث » بند وفائه في هذا الحو المصيب الا ان استقل كل مه سم عنطقة 
طامها بشىء وادعى آذكذ كل من رخال الاقطام الميادة 0 فأسس حكومةوقيادة 
لئفسه حاولا احداث انقلاب اصلحته ؛ ويمكن تصور الصين في تلك الآوئة 
ياثوث يلثم مضه معطا . 

وفي هذا الخو الاشود ناضل الدكتور ( عن ( وتلميفه “شيائج كايشيك 
وممنا شيانج كاي شيك فقط : 

لقد ناضل هذان |أرحلان نغالا شعبيا اتوحيد الضين » فأسسا الجمرات 
السرية اولا ليعدا الثورة الشعيية مئ حديد . 

وقد ئوني الدكتور ( سن ) ائناء هذا النضال بتأثير مرضْ السرطان عام 
موا واستلم شيانع كاي شيك قيادة اليم شى الوطني داي حيش الثورة وتحربر 
الصين وتوحيدها ( دوهو بالحقيقة تهوءة من امدنيين الزن تطوعوا ف 2 بل 
نيضة الصين الحديثة» «دولكن حول هذا الحرش فيما بعد الو حيش نظامي أكومة 
المين الوطنية » وبمك فترة قصيرة استلم شيانج كاي 7 م ك رئاسةالمزب الشغي 
ااوطني ايضا » وقد احتل شيانج كاني شيك الزعيم الضبني والمئرال بسرعسة 
كثيرا من المدذ وامكن بعد مدة من أأنضال :طورت الاوضاع إذ ان ااشيوعية 
اسرلتك لاشغب المي وحعلت تقس مباديء ال دكتور «شن » اأراحل تفسيرا 
إساريا وقيم , شيائج كاي شيك فق بالحروج على مياديء زعيم الإفضسسة ولكن 


50-03 
شيائج لم يأبه هذه الاثنقادات واءلن الحرب على ااشروءيين ايضا #م غزرت 
اليابان «نشوريا وغيرها من بلاد إلمين وجءات ترغب في القضاء على شيانج 
وبسعات اليابان خطرها على الصين قاطبة طى الشيوعيين والوطنبين مما فاته -لى 
أاضياظ اأشيوءيون ,الصين بالضباط الوطنيين وافتر-وا التماو نشد المدوامهتزك 
الخارجي واخير] وقع شيانج في مدينة د سيان» اشيرا لخيانة اخد ضباطه 
الخلصين ولكن المداخلات خالفت الشيوعيين والوطنين فاستل القيادة الإشتزال 
5 الزعيم شيااج ضد اليالإن وكانت سنة بسيهؤ واءل ن الحرب على ااياإن ولنا 
اأكسرت اليابإن عام ١.6‏ وائتبت الحرب المالمية مادث الفوضي الذاخلية بالبلاد 
واغئدت المروب ص قدم وسَاق ولكن بين شيانج وااشيوعيين قط الذنن 
اسسوا حكومة في مدينة ( هانكو ) وقد ناضل المترال شيانج في سبيّل تأليف 
الصين وتوحيدها ولكنه عاش عمره بالحرب والثوراث كا ترى تقربيا دون ان 
تستقر الصين الا بالآونة الاخيرة حين رجحت كفة الشيوغبين عليه وأذكتر 
شيانج واستقالمنرثاسةالجهورية الصينية وغادر البلاد . 
اذن ان الجنرال شائج لم يمكن في خدمة حكومة آلصين الأولى 'الاضلية 
ولم يحدث انقلام! عسكزيا في اليابإن كا يوحي اسمه بل انه رجل مدني بنطاله 
الثوري والحرني « نمم اقد دحل المماهد الحرنية اولا بإلصين وثانيا بايابناتضي, 
وخدم بالميد يش اليااني .تعام فنون الحرب ولا آن الا وان تزع سيفه”' وبذائه 
المسكرية عنة وارسلبما بالبريد الى القياذة اليايانية التي تركها و النحق' 3 ره 
الصينية أو ي أشبت عام الوا 7 وذا صحيح ولكن شيانج كان في الت--ين 
رجلا مدنا وم نكن له صفة رسمرة ( بل كان حاذقا بالامور المسكرية ) كان 
*وريا منالدرجة الاولي متتسبا الجمتبة السربة الي اسسبا الدكتور ( سن) 


30- 


وقد ناضل مع الشعب ولم بزل يناضل أنيضة الصين وتوحيدها قي افل جمدم 
افول الحكم الوطني الدمقراطي نالصين ذلك لاءكن ابدا قطاميا اعتبار سكم 
هذا الرجل حك عسكريابل حكاشرعياثوريا شنييا هديا زد علىذلك أن الصين 
لاتمرف الاستقرار في عرذه بتأنا بل كانت اما 5 دالة <حروب داخلية او حمالة 
حروب خار<ية او الاثنتين مما : فاقد ناضل أتوحيد الصين مع زعيمة الاول 
ال كتور «سن» من ١911:«‏ - الى 56و ء على الاقل ١٠د‏ توي سا لعامة 2155 
ومن 1996 الي م١١‏ كان يسدى اتوخيد الصين وسحق الشيوعيين واكنهكان 
لايتعرض في هذه الفترة الا قليلا لتمديات اليابان وتدخلائهم لانه كان برمي من 
من وراء ذاك الىان تتحطم القوثتان اليابانية والشيوعية امام عينيه ذون الْفسر 
ثيثا ثم يذار هو عليىا وإسحتها) ٠‏ 

ومن لامو الى ه94١‏ كان هو والشيوعيون #اربرث الياباث ومن 
هئو الى وؤوا عاد شيانج الى النزاع الداخلى شد الشيوعيين الذ ن كسروء 
قاضطر الاستقالة عام ةؤةأ! ومذادرة البلاد ٠‏ 

لقد التخب الشعءب الصيني شرانج رئيسا للجمرورية الصينية واحتراما لهذا 
اانضال» عام 4و1 واعيد انتخابه عام دكؤا ولكنه استقال عام 4 ةامضطرا 
ورك البلاد الشيوعيين ٠‏ 

وتلاحظ ان عبد 1941 - وعوا (الضين هو عبد الفوضوية» وابرز صفة 
من سفغات الفوضوية بدأت عام وذو حيث استقل كل قائد عسسكري 
وكل اقطاعي عنطقة والف له حكومة واذ'' يسعى الى احداث 
انقلاب لصلطْه . 


اذن ان تاريخ أأصين! لخديث يرؤيد انتد ذل الذراظالمسكريينف المكييدٌ د 
ع الصال هو : رالت اخسام بودي 


شولك 


لاغوضى او يزيدها د نشير بهذا الكلام ء الى ازدياد الفوضى اتياحفثبا ااضياظ 
المسكريوق ن والاقطاعيوث » . دلا الى شيائجولا الى الميوش المدنية » 


سادسا ؛ بوروك : 


اما جان دوميتنكو الملقب , بتوروكث 03 قرو رحل دولة 2( ف بلاد الارحنئين 
وله تال قدم ومياديء معروفة وهو وأن كان قائدا عسسكر با الا انهم يكن 
في خدمة اليش الرسمي ا ثار في وجه حمكو مة الارجنتين وقد تأضل بورون 
5 سييل ميادئه وي سديل بضة الار حنتين نعنالا مدنا وقد متأعدة انحرش 5 
مؤامراته ونضالة ولكنه كان هو القائد واازعيم لاالحيش وقد ادى نضالة هذ 
الى اسءثلام رئاسة الخبورية الارحنتينية عام 1945 
وألا<ظ ان الارجنتين دولة متوسطة |أرقي » وهي احدئ ذولك أميركا 
الاسبانية اأتي تكثر ا مماولات احداث انقلابات لان روح |اجنس فيها ضميفة 
فاقد انحات روحبا الاسيانية اأتى اعنت دوا عظيما ب تاربخ واذهكر بالناسية 
مأقاله أوبوك سن لت اغى حكم سكان اميرك اللائت: 4 ة الاسس عاية اصبح . تعثرا 


وقد استطاءت الارتتين ان :قف على المماد ,الحرب الرالية الثانية وهو 
موقف صعب لاومتطيع أن يققه الا فطاحل الدو ل البو م بالعالع او الدول 
ااراقية جدا واذا كانت تر كيا قد تمكنت مثل الارحنتين ان تقف على اطياد 
في الحرب الاخيرة : , فانها مدينة بهذا الوقوف لامضيتين الى حد بعد اذ ايىي 
جميع الدول توافق على ان لاحتل المضيقان احد مذرا ء بل انع كلب في انت 
تحتل احدى إلدول مدن المضيقين ٠‏ 


مؤأاه 


سابما : فرنكو : 


امافر تكو فلقد قلنا انْ نتائج ثورة |اشعب اأشرعية على المكومة الاسيانية 
ي التي ادث به لحكم البلاد . 
' فمن الممكن انث نمتبره دكتاتور اسبانيا ؛ لانه حكمبا حمكباد كتاتوريا 
.ولكنه'لاعؤوز ابدا آن نطلق على فر نكو انه نحاكتم عسكزي او ان نظام السكم 
في اسبائيا هو نظام عنسكري ولو كآن فرنكو تجنرالا 6 واقد تمكنهذا الرجل 
من أن ية يقف على الحراد في ي الحرب الذالية الاخيرة وهؤ موقف ضعب 6 قلنا . 
_ملحوظة : 


اننا اهملنا في اما ثنا السابقة التددلات الاحنبية في مصسير أأشموب 
والحتكومات المماعدات ااني تقهمها الدول الاجنبية مثلا لبذه الدول التي عثنا 
فيها: » فلقد ساعد احور ثورة فرنكو وساعدت اللفاء حكوءة اسيانيا يا الجرورية 
١‏ .كاهو الال اليوم في كوريا حيث يسود اانفوذ السوفييتي بالشمال والنفوذ 

الأمير 8 بالجنوب ؛ 

وما كان الخال في الصين منذ عام ه .19 حيث ساعد الاحاد الشوفييتي 
الثورة أأشيرعيةو<يث مباعد الحلفاء حكومة شيانج كاي شيك 15 ولكنالمساعدة 
0 الاخيرة كانت دون جدوي » فلقد ابي امى شيانج عام 4و1 كم ذكر لكوم 
هو الحال اأيوم أيضًا في البند الصينية حيث تساعد حكومة الضينالشيوعيةثوار 
البند المي: ية وحيث تساعد فرنسا والحلفا' حسكومة البند السينية الفرنسية ٠‏ 


لقد اهملنا هذة الناحدية الخارخية لان موضوعنا ليسس اأناريخ وليشس 
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سبلاب 

تحليل الحوادث التاريخية من جيع الوجوه بل ان موضوعنا في هذه السفحات 
هو بان الروح النظامية بالذول الاوروبية ونفي صلاح المسكمالمسكريبصورة 
عامة واستتكاره وبيان عدم شرءيته. الا في بءعض. الاخوال كوننا ميبجي ١‏ » 
وذكر امثلة تاريخية من الماضي او الحاضي على كل ذلك ٠‏ 

ولا يسنا هنا ان نذكر جميع الحيوش النظامية وااغير النظامية) 
واتما اكتفينا بذكر قسم كبير من الاولي وقسم من الثانية لاتدليل على رأينا 
فقظ ٠,‏ 

اما وقد انتبينا الان من بياث خطأ من يضربون الامثلة على صلاح الأنكم 
المسكري فلتنتقل الي البحث بالثورات والانقلابات :٠‏ 


القسم التاسع 


الو مات وايرنقمريات 
قد يكون احيانا تعريف الالفاظ من اصتب: المواضيع: مخلاف ما يتا 
الكثيرون من أفه موضوع سيظ. اذك : 


الفصل الاول تعريف اأثورات والاتقلالات 


و لا كنا ندرس بهذا |أقسم الثورات والانقلابات كان لابد من 'بياث ضفامما 
وصغات!انفسية السائدة'يام ‏ لثور ات والاذقلا بات واعطاء هحة تاريخيةعنماو يا نشروظ 
شرعيترما واسباءهما ما انه يقتضي درس شخضياتهما ( اي زعمائهما) وإخيرايان 
اثرهما في ذأ كرة الجتمع اذل : 


دالاك- 
اافضل الثاني : صفات اأثورات والانقلاات 
الفصل الثااث : صفات النفسية السائدة ايام الثورات والاتقلاات 
الفصل الرابع : ناريخ الثورات والانقلاات ( باجاز ) 
الفصل الخامس : شرعيتها 
الفصل السادس : اسياءهما 
الفصل السابع : شخصياتها 
اأفسل الثامن: نتانجهما واثرها 


ولكننا حتى لانطيل الموضوع منقتصر في دراسة الفصوك ( لهم ) 
علي العالم العرني فلا بحث هذه الفضول الا ضمن نطاقه فقظ وانما لاعنشا 
ذاك من ذكر عموميات اولى قد تنطبق على احكثر المجندمات او حموميات 
ثانية قد تنطبق على اكثر الشخصيات الذين قاموا بثورات او بإنقلايات في مختلف 
الدول او عموميات ثالثة قد تنظبق على ذائج صكثير من الثورات والانقلابات ٠‏ 

واقد اطلمنا على ترحجمة السيد مد ادل زعيتر لكتساب روح ااثورات 
لكوستاف او بوذءفاستفدنا من بعض الحمل اأتي اجاد يترجتبا وقد وضناها 
بالحرف الواحد في كتابنا هذا ونلاحظ ان كوستاف لوبويى وهو فباسوف 
معاصر لم يقبل باراء المؤر خين ولا باراء الفلاسفة الباحثين في الثورة الفرنسية 
وغيرها وقد اضاع كوستاف قه) كبيرا من حياته في دراسة القدورات في 
العام وكانت نتائجدراسته ان حاول قلب تفسير التاريخ القوري رأسا تلى عقب 
وقد ارتكز يعض دراساته .على البسرحكووحيا الاجتماعية ولكنه 
ادل الاراء والتكبتات ايضا في احمائثة شأن كل طامسسح وفيلسوف 
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ومها يكن من آمر هذا 0 اظهر تواحي 

ت تأتيرا عنيفا عجرى ااثورات ء لاسب) |انواحي اأتي غفل عنبا اصكار 
ا والمؤرخين ٠‏ 

لقد اصاب كوسةاف بعض الهدف وغزا بدراساته ب.ض مواطن الأتيقة 
الثورية بالتاريخ » وأاءالم اليوم مدن له با اصاب» ولكن كو ستاف الى فينظراتنه 
لد بعيد وتحن لم تقبل منههذا اأذلو وسترانا بعد (بحث صفات الثورات » وصفات 
|أنفسية السائدة ايام الثورات) نذكر نارة بعض ااتحفظات ؛ ونوضح احيانابض 
القضاا التي احملبا كوسئاف وتشرح طورا بءض نظراته الخاطئة واحكن كل 
ذلك لاط من قدر هذا الرجل وانه بلا شك من اعظم ااذبن بمثوافيالثورات 
والتاريخ و نحن مدينون له الى حد كبير في اخراج القطاسع ' الاو ل:( صفسات 
الثورات) من الفصل الثاني والمقطع الاول: (صفات!انفسية السائدة اياما'ورات)» 
من الفصل |اثالث من القسم التاسع من اليكتاب الاول من مؤافنا هذا ٠‏ 


الفصل الاول : تعررات الثورات والاتقلابات المدنية وأأم رية 


اذن متساءان : المقظع الاول تعريف الثورات المقطم الثساني 'عريف 
الانقلابات المأنية والمسكرية 


المقطم الاول : تمريف الثوراث 


أ التعريفاللثوي 4 الثورة تعريفا لغويا دي مدل فجائي وعنيف حدث 
يي اشياء العام أو ف الاراء او ) وخصوصا ( قْ ادارة الدول 3 كالثورة فيالءلوم 


سوم - 


الغملية 3 وكالثورة 5 الصناغة وكااثورة ف الزراعة وكالثورة ف التحارة 
وكااثورة في الفنون ( من نوع الثوراة في الاشيا”) وكالثورة ف اأمقول : دي 
العلوم | انظرية 32 في الدن 0 ؛ في الممتقدات كي القوانين 2« قِ التقاليه في 0 
) من تع الثورة 5 ألاراء م( وكااثورة في السياسة: 0 ثورة : قل الاستممار مثاد 
دمن وغ الثورة 5 :أدارة الدول « وكالثورة العامة الآافر نسية عام م1 معاد 
(من نوع 3 للب من ااثورة في الاشياء 0 والثورة فق الاراء وا ثورةي ادارة 
الدول © 

<< ملاحظة: يشمل هذا التعريف جع الثورات على الاطلاق ما عدا واحدة 
اخقنص ما التغريف الاني : الثوره أي ايضًا رد فمعل لاحساس او شعور طبيهي 
واخلافي وي هنا بهذا ااتعريف تقكرب من الاهتياج او الميحان الاصادم 
(.مطعسدمةامججرة) د كااغضب وغيره» ان غاية الثو رة عندما شحقق كلما اوحزئيا 
في مادة ما أسحي انقلاباكليا او حزئيا في المادة التي حدات بها اأثورة 


التعريف السياسي للثورة : هي خروج الثغعب ( او قسم منه ) على 
ع فقط لفيا( كالثورة على الاستعمار مثلا ) ( ولا فرق في النتائج كان 
لألفت بعد انثورة حكومة اخري اول تتألف . 
ان اية الثورة السياسية عندما متحقق كليا او حزئيا تسمىانقلاباسياسيا 
كليا او حزئيا الا ان الثورة السياسية قد تتقلب بعد حدوثها او بعد 'صقيقما الي 
ثوورة احتاعية وتسمي فايتها عندئذ ان تحققت كليا او حزئيا انقلابا اجتماعيا 
كليا او خزكيا ٠‏ ا 


8 التعرياف الاجتماعي الثورة 4 الثورة الاجتماعية هي اخروج |اشعب 


أمىر- 

) او سم منه ) 90 اوشاع حقوقيةل- احتماعية : أوضاع اقتصادية 2 كالزراءتة 
أو اأصناءة أو التحارة 3 واوضاع مدياسية «كالاوضاعالاستسمار يقمثلا »واوضاع 
دينية » أو ار تخية » او فنية »او عامية « والى آخره 46 خروجمن اجل قاب 
هذه الاوضاع عن طريق القوة لاعن طريق الاسالربالدستورية اوالقانوئنية 
او العرفية اوما شاكلبا . 

وللثورة الادتماعية شدة وهي تبلغ اوحها حينوا تقلب جيم الاوضام 
الامتماعية بدوك استثناء. 0 يقكرب قروم ااثورة الاجتماعية, من المفيوم 
الديا لكتيسكي للصراع الطبقي يي ا مجتمع الرأسمالي عند ما ركش' ولكن دوك 
ات ينظبق عليه » 
اذغاية الثورةالا<تاعيهعندما تتحققكايا اوجز يا تسمىا نقلاباا<تاعيا كليا أوحزئيا 

لانستطيع في هذا الكتاب السصغير تحليل كل هذه التعاريف لاننا رزغب 
ان ييكون كتابنا كتاب! صغيرا . 


ماحق باللقطم الاول الخاص بتعراف اأثورات : 


ملاحظة : قد تقوم الحسكومات مقام الشعب او مقام الثائرين في الثورات 
فتثور الكومة ثورة سياسية .|واجتماءية او الى آخره ..٠‏ ولكن هذا النوع 
من الثوراث أن نبحث به وسنضعه على <دة »م اثنا تفضل تسمية عسذهة 
هذه الورات المكومية بأصلاحات بدلا من كلدة ثوراث. ومتفظ بكلمة 
ثورات مخركات ااشعوب أو الثازين دون الحكومات وهبما كان طابع الحكومة 
سواء ا كانت حكومة حافظة قديعة ام دكومة حديدة انثقت مثلا عن ثورة 


الشعب او الثائرين , 0 


ةد 
المقطم الثاني : تعريف الانقلاباث المدنية والمسكرية : 
اأآ--- 2 


١‏ - تعريف الاتقلاب الماتي : هو خروج ساطة مدنية على المكوهة 
وقلبها ولو بقوة املاح والحاول محلبا بالذات او بالواسطة وذالالك عن ظريق 
اننباك حرمة الاساليب الدستورية او القانونة او العرفية ( او ما شا كلها ) 

تعريف الانقلات المسكري : هوخروج ساطة عسكريةطىالمكومة 
وقلببا ولو بقوة السلاح والحلول لها بالذات او بالواسعلة وذلك غن طروس-ق 
انتهاك حرمة الاساايب الدستورية او القانوئية او العرفية ( او وما شاحكاها ) 

ملحوظة : بفرق عاما. الحقوق الدستورية بين الانقلاب المدي الذي يسمى 
بالفرنسبة 6)84,ك وصلامه وبين الانقلاب السكري الذي يسميه البمض من 
علما' الحقوق الاستورية بالكلءة الاسبانية الاصل وهي : « برونونسيا مينتو» 
مامه تمصواء م سرجرومم ؛ آلا أن هذه الكلمة تمني اللذة الاسبانية غير ما 
يقصد هؤلاء !ابعض - 

انما تءني بالاسيانية بالارف الراحد : حملا '"رفض به سلطة «وبصورة 
ءامة قائه عسكري » الطاعة لاقائودٌ ٠‏ 

ونلفت النظر الى ان هذا التفريق بين الائلابالمدتي والائقلابالمسكري 
ضروري جدا لان الفوة التي يتصرف بها الانقلاب الثاني وهي اعظمقوة في الذولة 
قد تضنط على الاءة وترهق النفوس وتخنق الحريات المامة فلا نسمع لا صوتنا 
مخلاف قوة الاثقلاب مدني الني لانششسكل خظرا الل كانتقوية لانهما اذا كانتقوية 
فانما تستمد قونها من الشعب والحبش على الثالبامااذا تآمرتمع الساطة المسكرية 
فيكرن الاتقلاب المدني المزعوم انقلايا عسكريا لااكر ولااقل و فالا ئقلاب 
الممكري يكون اما بالذات او بالواسطة م ذكرنا » 
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ماب..ظ ؟ : بحب أل لاتخلظ بين مفرهم الانة ناث المدثئية والانئلايات 
!امسكرية من جبة وبين مفهوم الاثقلابات النابة احيانا عن الثورات من جبة 
اخري وقد لخنا عن هذه الانقلايات الاخيرة في الفقرات الاخيرة من 
ثماريف الثورات . 

«انتبي ثعريف الثورات والانقلابات وهو الفصل الاول» 

اافصل الثاني : صغات الثورات و الانقلاءات 

اذن : المقطم الاول صفات الثورات 

المقطم الثاني : سفات الانقلايات 3 


المقطم الاول : صفات الثورات 


كثيرا ماتغلب على الثورة صفة أوصفات فائية دون غيرها 
اذن القطمة الاولى : تقسيم الثورات من حيثالصفات النائية الاغليةعلييساء 

وان اهم الصفات الثورية النائية التي اشتبرت بالتاربخ هي : الصفة الملمية » 
الصفة السياسية ء الصفة الدينية »اذن : 

اأقطمة الثانية : الثورة المامية 

القطاءة الثالثة : الثورة ااسياسية 

القطمة|ارابنة: الثورة الدينية 

ونا كانت الصفة الثائية للثورات الشياسية على الاقل هي قلب الحكومات 
قائنا لمتحسن دراسة موقف المكومات وشأنها في الثورات . ٌ 


اعم 5 
اذن : القطمة الخامسة : موقف المكومات وشأنها في الثورات . 
وحيث ان بعض صفغات الامة تساعد وتسيب احيانا الثورات او تنما كان 
طبيعيا ان تقوم دراسة : أن الامة بالثورات ‏ اذن 
اأقطمة السادشة : شأن الامة في الثورات 


| القطعة الاولى : تقسيم الثورات من حيث الصفات الغائية الاتئلية عليها: 
يقسم كوسئاف لوبوث الثورات الى ثلاثة اقسام ‏ » ثورة: عامية » ثورة 
ممياسية ؛ ثورة ديئية » ويقول ان هذا التقسيم هو نالنسية الى الذاية التي تتوخاها 
الثورة . ولكن هفا التقسيم لايشمل جيسمع الثورات كا ينضح من تعريف 
الثورات اللثوي او الاحتتاعي وانًا كوستاف لوبون أصاب حينا مجنب تقسيم 
الثورات بالاستناد إلى عناصرها ٠‏ 'لان كثيرا من هذء المناصر بهو مشكرك بين 
كثر الثورات 
اندرس بصورة خاصة الثورة السياسية وبصورة عرضية الثورة العامية » 
وبصورة كافية الثورة الذينية نظرا' لكوث كثير من عناصرها هومشترك بينها 
وبين الثورة السياسية 
القطمة الثانية - الثورة العامية 


وهي حصل في ميدان العلموالمقل فتغلب عليها النزعةالعامية المقليةويقول 
سكوستاف م أوبون دوعا ان مرت.ع هذه الثورات الماعية هو هلم الافكار فليس 
للمشاعر والمءتقدات سلطان عليها وعلى المرء ان يغانيها من غير ارت ادل فييسا 
لانه ما كانت التجربةهي الباحتقعن :تاها فقداصييدت لاثنالها بد النقد »وتوحي 
الثورةالءاسية الى #طيم!لمقائد الاجتماعية التي نو خر فيسير انعمو مع فةالمقيقة ف تؤهب 
الثورة العامية ذلك الو الى الثورة السياسية والثورة الأبنية ونذ كر من 


دا قره 


الثورات: اامامية نظريات دارو ين تي احدثت انقلا! في عل الحياة » ومسكتشفات 
بأسمتو ر أاتي احدئت تطورا فجائها في على الطب واليوم نري نظرية انحلال الادة 
وتفكك الذرة تدا ياحداث انقلاب عظيم ف الملوم وخصوصا الكيمياء 85 


القطمة الثالثة_الثورةااسياسية 


وهي محصل في ءلم السراسة فتخلب عليها الصفة السياسية تقول كوستاف 
أوبون ان المعتقد السياسي هو اعان اينسع في طلم اللاشئور ولس للعقل ساعلان 
عايه رغم ظواهر الاموروالثورات أاسياسية تنشأ عنممتقدات تأصلت في !انقوس 
ولكننها من الممكن ان :نشأ عن اسباب كثير ة اخري تجمم,اكلمة استياء فمق 
بعم الاسنياء في البلاد تألف حزب قادر لى مكافحة الحكومة فلقد قادثت مورة 
رمو بل بانكلترة في وجه مليكها في وجه الحكومة 
فهي ثورية شراسية قبل كل شيءواقد هيت الثو رة الفرنسية فام( 6م117) 
قي وحه المسكم الملكي وناج عن ذاك مانتج فهي ثورة على الاوضاع أالسياسية 
كيف ما كانت النتائج » : انها ثورةسياسيةء وكذلكثو رات نام 180٠‏ »وثررات 
ام م4 ء في اوروبة وااثورات القومية بالنصيف الاخير من القرن التأسعءشر 
واانصف الاولمن القرث العشرين» فهذه الثورات هي كلها ثورات سياسية .» 
اما العالم اأعربي فان! كثر حمكو ماته لاشكيف مع التطورات اأني اخذت 
تداك وتكثر حتى تكبرب الحو في أكثر بإدانهذا المالمواخذت الترجمات|أشمبية 
#لكررعل'صرفاتالمكوماتو بدأت ابوع تأهب لاثورةعلى هذم!1كوماتو صف 
الثررةب!مهاحادثةمستمرةمرتبطة عابعدهاو ماقهلباء اضرعت في تطو رهافةة ترب بذاكمن 


مدن التطورعنددار ون ومن مني الضراع الطبقي عند مار كس والكن لوو الذي 


عقل- 


يؤمن بان الكورة حادثة مسثمرة يستدرك فيقول : ده ولكن جميع اقورات الحديثة 
وقءت بثثة كانها متفصلة عما قلما واوجيت اثقلاب المكومات فجأة كالثورة 
البرازياية 4 والثورة اأبراةالية والثورة ااتركية والثورة الصينية 6“ 

ورقول ايضًا ان الامم المحافظلة راي اأني رص ط تقاليدها وأو ضاعبا) هي 
الثي تعر فاشد الثورات خلافا نا ينانه البعض ٠‏ 


القطمة ( 4 ) الثورة الدينية : 


وقدتكوناثورةفيميدان الاين لصالحدبنذدآخراو لاسلاحد نمءين فالثورةالمسيحية 
على الوثيةفي عرد الر وماك دي ثورة دفية ودشواة البروسستية هي ”ور قننية 
والثورةالوها بيقهي:ور ةدينية والثورةالحمديةططر قبائلعر باطاهايةهيثورةدينية ٠‏ 

ويلاحظ كوستاف ان شسأن المقل ضثيل في انتشار الممتقدات وارك 
الاضطبادات عدعة التأثير وان التسامح بين المتقدات ااتباينة مستحيل وان اشد 
القساوات واملاحم تصدر عن تصادم المقائد الختلفة وأنه يستديل تحويلااتاسى 
عن عقيدتهم قبل تحويل كيانهم ٠‏ 

وسهل الاضطباد انتشار الممتقدات الدبنية وهذه الممتقدات لاتننشر عن 
طريق العقل بل عن طريق اامدوى النفسية وإأتاقين والتسكرار وااترصكيد 
واانفوذ ٠‏ 


اأقطمة الخامسة :موقف الكو مات من الثوراتوش مه فيه 7 


اذا تكيفت المحكومة لومب مقتط ات ااتطور ققد 


ل “وت اما اذا وقفت 5 وحه اأثعاور ققد تهبالثورةي وحبها فاذا وقف 


ل 


الحرش على الحياد على الاقل فالا ممرعان ما تتقوض أركانما و نحطم وينتبي امرهاء 
ان كثير امن الام الحديئة : 

'كفرنسا واسيائيا وبلحيكا وايتاليةوالنمسا ونولونيا وتركيا والبرئفالمانت 
امر الثورات التي حدثت ذلا فجأة وقلبت المكومات وبسلل حدوث ااثورة 
الفجائي بسرءة الءدوىالنفسية الي تنشأ ع نطرق النشر والاذاءةفي الوق تالحاضر 
ويقول ان امرش لم مد في الثورات اذ كورة يذ المءوفة لاحكومات ولم يم 
بوحممابل رعا وقع المكس فالحرش هو الذي قام بالثورات في البرتةال وترككما. 
د بعص لورون بانثورة التركية هنا الاثقلاب الذي احدثته جءية الاتحاد وانترقي 
عام .1 لا الانقلاب الكالي » والجرش هوالذي تمت على بده الثورات العديدة 
في الجبوريات الامير كية اللائينية الاسبانية ٠.‏ 

ولكن الثورة يدأ خالبا من غير ان يكون لاجيش دخل فيبا ثورات هام 

«سماء وطم ١446‏ ء وكام ١8٠‏ في فراسا : 

وقد أنرض المكومات وتحاول ان تقوم بإصلاحات فجائية تشبه الثورات 
وشحدث البمض احيانا عن ثورات'المكومات على الاوضاع الادتاعية أي عن 
سعيبها أقلب الاوضاع الاتاعية وابدالما بأو ضاع جديدة وتحدثو نْ عن اصطدام 
امكو مات مع مجتممامها مناجل هذا التحديد الا ان هذه الطريقة بالسكلام وهذا 
التحديد الذي يسمونه ثورة المنكومة على الشنب لادخل له عفهوم اأثورة بالمنى 
الذي قصدناه اثناء تعريف !اثورة تمريغا سياسيا ولا دخل إل اذن بموضوعتنا 
ويلا حظ لوبون ان رسوخ الروح القومية قد يجمل الثورات عاجزة عن اسف 
الاوضاع القدعه أو قسم منها وهكذا قد تكون الاوضاع الجديدة عاجزة عن 
الثبات فتنحطم امام الزوح القوميةالقدءةاو ,تحطم جزء منباء ولو أن المسكومة 
القدعة سقطن على بد الثورات ءققد تقلب ثورات الامم المحكومات النقليدية 


سام سم 


القدعة التي رتكز نظامها السياسي على :اليد راسيذة بالشعب (اي على المنصر ) 
ولكن قد تكون المكومة الجديدة عاجزة عن عدم اأسير على منوال المكومة 
الخاوءةاحيانا وقدلا نتأاف حكومة جددةعندثذ يلتفت الشعب الى الوراء : قام 
الفلاحونبيثورة(١)قدعةمنذءئات‏ السنينبإنكلترةفي وجهالاقطاعيين والمكاموالالكع 
وكانت تلك الثورة ثورةعنرفة جدا فقتل !لفلاحون من قتلوا من الطبقة الماكة, ' 
وهرب اليباقي الى اوروية ولم بدن في انكلترة ‏ نثذ اقطاعي واحد . ولكن الشدءب 
الانكليزي عجن عن تسيير دفة الحكم وعرف نفسة انهغير مستعد اقيديل7ةاليده 
واوضاعه الاحتاعية الراسخة ه ها كان منه الا ان سعي 'بنفسه لارجاعالهاربين 
واحضار امثالهع من الذار ج واهادة المباه الى مجارما 
وهكذا تأ قول فوبوق بإن رسووح الروح القومية قد حمل الثورات 

فاجزة عن سف الاوضاء القدعة أو قسم متما ء 


اأفطمة السادسة ‏ شأن الامة في الثورات 


للامة صغات قد عنم حدوث الثورات وصفات اخرى ان اشتدت فيا 
ونعث قد تجعابا امة ثورية من الطراز الاول ٠‏ وعكن جعالصفات الاولى بكلمة 
مرونة الامة وجمع الصفات ألثانية بكلمة متانة . 

فالنانة تفيد الزو م الحافظةفي الامة والاستمر'ر علىماهي عليه م نالاوضاع 
والمروتةتمني الزو م اللجددة وااتطور والتكيف حسب الظروف 

يقول كوستاف أوووت : 


(١)هذه‏ الثورة هي غيد ( ثررة كرومويل » اأثي بدأت طام؟154) 


اذا أشقدت المنازة في الامة فالامة سائرة الى الانقراض والهلاك لامحالة 

واذا اشتدت المروئةفالامة تنساق الى القيام.ثوراتمتوالية والىد الالال والميوعة» 
والامم القابلة للاستمرار بالحياة هيأاتي عرفت ان توازن بين هاتين الصفتين 

كالزومان في ااتاربخ والانكايز اأيوم . 

وهناك تقطة َب نبيائها : الامة اارنة تكثر ما الثوراتء الامةالمتينةالحافظلة 
الراسخة الروخ لاتصدث ا ثورات الا نادرأ ولكن ن الثورة الني نحدث لها 
عند ثذ تكون شديدة ٠.‏ اذى : 

ثورات الامة الحافظة شديدة ولكنها نادرة 

ثورات الامة الارئة اقل شدة ٠‏ ولكنها مالوذة و كثيرة الوقواع 


وهكذا يمكون عذهى المتانة او عتصدر الأروتة ف الامة ذا شأن عظيم 


ويتحلى انا شأذا لعنصرفيمهير الام عند البحث غن تاريخ الثور أتالامي ركية 
الاسرانية الدامة , ان 9 الامير ؟كية الاسبانية موحدة اي عيارة عن اناس 
لفككت عرى اخلاقهم بتأثير الوراثة المتابنة وقد حرههم ذلك روحا قومية 'ثابقة 
وحمل امن كلهم متءذرا 
ان هذا المخصر هو عنصر تارضخي موروث متألف من افكار الامة 
ومشاعرها وتقاليدها واوهامها 
وفلاحظ ان للزسماء شأنا كبيرا في نفوذ الروخ الثورية الى الامة 
فالرغماء م الذن دررونها وبح ركونا ولكن الثورة لاتبدا الا عندمسا 
سس الضرر الافراد 8 1 
وعندما تضبح الثورة واقءا لٍ الإمة الثائرة لاتدرك فاية الثورة الحقيقية 


ساعةاه 


(الا فيما بمد) و لانعم مياديء | أثو رةوئد خل فيقلب الامهالارويدارويدا «بااتدريج» 

ان الثورة نفسبا قد نحدث بسرعة و بان :ند مياديء الثورة الى 
خلق التدين والى الماطفة حتى تتثائل بسرءة في نفوس الجمامات وق 
تكون هذه المياديء قوية ومؤثرة ٠‏ 

ذلك وحب على الزعماء تصوو مبادثيم باعان حديد متولد من المنافم 
العملية الظاهرة يفتح امالا جديدة للامة » حَتى شمكنوا امن تحريك النفوس 
واستخدامبا واازعيم او الزعماء الايقومون فاليا وحدم بتسيير الثورة فللمباديء 
القورة شأن في تسييردا وللحيوش ابذا شأن ولاجموم !ع نأن وكذلك 
للاحزاب والاندية شأن ولكن كل ذاك هو بالحقيقة وسائط يستخدما الزعيم 
او الزعماء الذذن تحركون الامة وبقودوثما فلا ثورة بدون زعيم 

واخيرا هل الامة نفسها الني تثور ام قسم من واذا كان الثأثر هو قسم 
منها ما يتألف هذا القسم ؟ 

من هم وؤلاء الابطال الذن يشكلون حيش الثورة المدلي 0 

يقول كوستاف ان الفلاحين والتجار وججيع انواع العمال وبكلمة واحدة 
اولائك الذبن ماجة الى السكينة والنظام ليقرموا عبنتهم لايقومون بالثورات 
يقانا وهم يميشول عيشة عناء وسحكون وهم بؤافون اكثرية الامة . 

7 فمن هم الزن يقومون بالثورة ؛؟؟ 

انهم "مالة احتماعية هادمة ذات نفسية اثيمة » انهم انا يق يؤاف قز عمم 
جيوشا متمردة تحوات #أثير البؤس وتعاطي االكؤول الى لصوص وصمااليك 
واشقياء وعمال سغلة ذوي بطالة وياحق مهم البطالون والاخلياء بدافم المدوي 
ويسيرون بالكلقين الى ما برغب الزتما' دون ادراك الثاية الصحيحة وهم اشيه 


الجر ادم الكل عصيان ع 


5 


ها أةه 


ويقول سكوسناف: ان شأن هؤلاء السوقة لم بمند في دور من ادوار 
التاريخ كاأمتداده ايام الثورة الفرئسية ٠‏ 

والخلاصة » جيش الثورة المدتي ليس الا الطبقة السافلة 4 والسوقه, 
ورماع الامة والصعاليك فقظ لاغير تقريبا اما ججاعة الشنب المقيقي»والااكثرية 
الساحقة منه فهي عافظة تقليدية لاتفوم بالثورات وقد يرتاب منبا رجال'الثورة 


وهي نوأة الامة الثقة وهي مدار بقالها وقوتما ويؤثر عليبا الموف وحلهبا 


مطبعة للزعماء فيقودو مه ينفو ذمم 

والكن سر دان ما تضحر هذه الطوقة المحافظة من الثورات فتندفع بزوحبا 
التقاردة الى ا قوف أمام الفرضى عندما تستفحل اث -ة عن ركيد . قادر على 
اعادة النظام ٠‏ 

فذأية هذه الطيقة هي الهدوء والسكينة والامان لتتمكن من الممسال 
باطمئنان فتراها عثدما تضور من الثورات واافوضي تمق أسيادة الحكم المطاق 
ولذلك يقوم دوما الحكم المطلق بغد الفوضى . 

وهكذا ترى ان للامة شأنا كبيرا بالثورات ولكنه ليس كا جاءني كثاب 
الاقاصيص ٠‏ 


المقطع الثاني : صفات الانقلاأت : 


نايع هنا نفس اناج الذي اتيمناه في تقسيم بحث المقطع السارق المتملق 


بصفات الثورات اذث : 


القطسة الاولى : 


تقسيم الاتقلابات من حيث أأصفات الناليه المتفلية علييا : 


الاؤهت 
القطءة الثانية : الانقلاب!لءامي ٠‏ 
القطعة الثالثة : الاتقلاب |اسياسي 
القطمة الزابعة: الانقلاب الدبي 
القطمة الخامسة:موقف الممكومات وشأئها في الالقلايات » 
القطمة |اسادسة : شأن الامة في الانقلابات . 
ولكننا مروف مختصر البحث في هذا المقطع لسيبين او لما ١‏ اهو تشابه 
المقطم الساب قمع هذا المقطع + وما نيراهوعدم شرعية ١‏ كثر الانقلاباتعلى الغالب. 
القطمة الاولى : تقسيم الانقلاات من حيث الصفات النائية التثلبة عليها : 
يضح من بحث تمر يف الالقلابات أن هنالك ثلاثة أنواع مىالانقلا بأتوهي 
١‏ -الاتقلاب الماني ب الانقلاب ااعسكري 
مب الانقلاب اأنائج احياناءن الثورات ٠‏ ولا علاقة لنا بإانوع اثااث 
واما سس على اانوعين الاواين 
تغلب على الالقلابات المدئية وااعس كرية الصفة 
وااغاية السياسية » وقد غاب عليبا الصفةوااذاية الذينية واكن نادرا » اما الصفة 
في 2 
والذاية العامية فلم تثاب بل لم لتصف با ولم تقصدها الانقلابات بتانا في مرى 
التاريخ حى اليوم وعليه كن تقسيم الانقلابات من حيث الناية الى القلاءات 
سياسية واقلابات دينية اما الاثقلانات المامية : 
القطعة انما نة: 0 الانقلارات المامية » دفلا وحود لما قَ اأيوم الا عمنى 
الالقلارات العامية وغيرها النائمة عن الثورات «وبصورة خاصة عرتك الثورات 
العامية » وهذا ما استثنيناه وما ذحكرناه سابقا . فقد »بد الثورات المامية على 


حد سواء للثورات الاخرئ او الانقلابات الاخرى عا تحدثه من ؛طسورات 
و9 ١‏ كتشافات أؤثر 5 مقاهيم وم:ءتقهدات البشر و دل فيها و غلبا غير قارلة 
بالاو 7 القدعة وساعية القوة الى تيديلبا» 


عة أثثالثة : الانقلا بات الدياسية 


وهي تحصل في عالم المياسة فتخلب عليها الصفة السياسية وتنشأ الاثقلاءات 
انبا حين) يكوناأشعب او١‏ كثر بتهمستاءمن المحكومةاو الملك اوالحا كفيستثهر 
احد او بعض الفواد المسكريين او احداوبعض رجال ال كومةاوالبلاطاواأقصر 
هذا الاستياء ويقوموث بالانقلاب السياسي بسهولة كما فمل الطاغيه حسني الزعيم 
وهناك اسياب كثيرةادت بالتاريج الي احداث الاثقلانات ولانستطيع م 
الكتاب !نصغير شرحها وذ كر أمثلة عليها . والاحظ ان | كثر الانقلايات حدثت 
بالتاريخ لتبديل الحكومة او الك او الللكة او الوسيء سكومة أو ملكاخر» 
اوشلكة أحرونا و وصي آخر . وقلما تحدث لال نظام الحكم بنظيام 
سكم آخر. 1 


القطمة اأرابمة: الانقلاب الذينى 


وهو صل في الم لءقائدا لدينية فتذابعايه الصفة' لدينيقو الكن رددماقلناء وهو أنه 
مامنثورةاو ائقلابالا وقصف بعدةصفات وايس بصفةواحدةوخصوصالانقلاب 
الذيني الذي هو انقلاب صسياممي ايضًا بآ نْ واحدء 9 

فقد يندفم اليش أو هيئة حكومية بتأثير الفقائد الينية ولكن اولغمل 
يقوموك به هو قلب المكومة الهم بحدثرث الانقلاب السياسي قبل كل شيء من 
احل كفيق قلانهم الدينية . 


افا 

وقد تكون المقيدة الدنية النييتصف ما الانقلابليس الا خديدءة لا_ضاء 
التشعب لاا كثر ولا اقل واقناعه باسقاط الحكومة او الملك والى 1 خرة..ولكن 
قد تكون العقيدة الدينية صحيحة ايضًا فيكون الائقلاب السياسي النائج عنبساأ 
ليس الا وسيلة اتحةيق الثايات الذينرة. عندقذ عكننا ان نسمي الانقلاب بااقلاب 
دي لكون المقيدة الديئية فيه هي : الاساس وار كالاول بالاش<اص الانقلابيين 
وتتشارهالانقلابات مع اتثررات في كثير من الامور . ولذلك ان نطيل فيا 
الحديث واذاكان الرش ساعد الثورات فاليا او لايعارشها على الار جح فاك 
الشءب كذلك قد يؤيد الحيش في حر كانه الاثقلابية مإ حدث في سورية اثناء 
انقلاب الطاغية حسني الزعيم وقدسكت الشعب احوانا على الانقلاب كا حدث 
ايضا ف سورية اثناء القلاب الطاغية اديب الشيشكلي ٠‏ 


القطمة الخامسة: موقف الحكومات وشانبا في الانقلابات 
110١‏ 


--- 2د 

لة سيمع المكرمسةاو الاك والي آخرة.* 
ان قف في وحه الثورة العسكرية وئراها 'تداعى بسرع.ة البرق » ولا 
بيقى ها أثر والحبكوماتاأتي قاومت حر كة الهش ووقفت في وحبه مستندة على 
الشعب لا وود لها الا في اقصض والروايات ولكن قد :هرب الكومة او الملك 
الى خارج البلاداوالى مكان قصي فيها مثلاءونتظر الظاروفااؤائية تنتظر انقسام 
احرش مثلا او ثمورة شمبية مثلا او سلطة اجنبية :ساعدها على استمادة وضعهسا 
وسلطتها الممساوبة ٠‏ 


القطعة السادسة:شأن الامة في الانقلاءات : 
2-2 


0000 


لايكوبي. الامسة إنانا علاقسة مياشرة بالانقلابساتء» 


عققدك 


ذلك لان الانقلابات محاك ودر بانافاء فان كانت مديدة فان رجال ال اطةالراغبين 
بالااقلاب خشون من الها م او الحكومة او الماك او اليش واذلك يسملونت 
بالمفاء واث كانت الانقلابات عسكرية فان رجال الانقلاب المسكربين شون 
ان تمزهم المكومة وتسحثوم قبل قياموم بانقلاهم فيديروك امره ايضا في الأفاء 
وم بن حبة ثانية اقوياء يستخدمون قوة ااسلاح عند الياجة.واأ نظام المسكري 
المغمور بالطاعة العمياء يساعدم في مرمتيم ولذلك “را لابشر كون اأشنب ممم 
لانم ليسوا بحاحة اابه وح<تى لارشر كون ولا يطلءموث ا<دا من المديين على 
مؤامرهم الانقلاية الا نادرا والا قأيلا . وائما تؤثر الامة بالانقلابات بصورةغير 
مباشرة اسيانا ؛ فلقد قلنا انها حينا تستاء من رجال الحنكم فان 33 رحال 
السلطة المدنية او رحاك المدرش قد يستثلون هذا الاسئياء ونتفضون علىالحكومة 
!و الملك ويقلبونه بسبولة . ولا من يشد ازره وان و جد احد فلا يستط-ع عمل 
شي ٠‏ اثناء الاتقلاب واذا استطا ع فاما يستطيسم بالمستقيل وحين تصبح |اظاروف 
مؤاتية . 
واروح النظامية شأن كبير في الانقلابات الم كرية فان كانت ضميفةفان 
هذا الميش يكون مستمدا لاحداث الانقلاب في | كش المناسيات 
ملحوظة: ان جيعماذ كر نامعن صفاتالثورات ينطبقعلىالانةلابات وانما'نؤلاف 
في شدة هذه الصفات اوضعفهافقط»مع تحفظو احدوهو انا 'صفة| هفلم تغابقط 
على الانقلاباتالمدنية أو المسكريةو التاريخلايعرف انقلابا علميا منذ اقدمالازمنة 
تى اليوم » وبالمكس فان كثيرامن الافراد المدئيين الماماء اسدموا ثورات عامية 
( في النواحي النامية ) مبدت كثيرا لاحداث اثورات الفكرية او الس.اسية او 
الاجتماعية والى اخره .. والي احداث الانقلابات العسكرية او المدنية 
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الفصل الثااث : سفات النفسية السائدة ايام الثورات والائةلايات. 
اذيرت مقطءات - 
المقطع الاول : صفات النفسية السائدة الام الثورات 
المقطع الثاني : صفات النفسية السائدة ايام الاثقلابات 
المقطع الاول : صفات النفسية أاسائدة ايامالثورات. 
تشاهد تقاب الأاق ايام الثورات اذث القطمةالاولى : 
تقايات املق ايام الثورات..وأغلبعلى بمض الافراد صفة التمقل ولوظاهر! 
فقط وعلى البسض الاخر صفة التدن وعلى فئة ثالثة صفة الثورة » وعلى فنّة رابعة 
صفة الاخجرام 
اذك 1 
القطمة الثانية : النفسية المقلية 
سم ألنفسية الدينية 
« ع انفسية انثورية 
٠‏ ه انفسية المرمة 
وتتخذ الموع الثورية روحا ختلف ماما عن روح الافراد المؤلفة منبم 
وكذلك روح لاس الثورية . 
اذبى : 
القطعة السادسة : دوع الجموع اأثورية ٠‏ 
القطمة [اسابمة : روح الجالس الثورية. 
القطعة الاولى : :قلبات املق ايام الثورات ٠‏ 


7 


مس ةا 


يقول كوستاف : ش 

ديو سد عند كل انسان » : الى جانب نفشية ثابّة « مادامت البيشسة 
لاتتحول »: 

شؤون خلقية متحولة قد تظبرها الحوادث و#تنكون ذائية الانسان الخاسة 
من اجتماع ذانيات ارثية عديدة وينشا' عن اختلاط هذه الذائيات موازنات تبقي 
ثابتة ما دامت البيئه لاتثقاب . فمتي تقليت هذه البيئة كثيرا » وذلك 5 يقع ايام 
الفتئن وااثورات فان هذه الموازنات كتداعى ويتكون من انضام العناصص الاندلة 
ذائية جديدة ذاث افكار وعواطف ومناهج تختلف ددا عما كان مشبورا عند 
الاشخاص انفسهم » 

دوتتشكل الذاتية الحديدة بمد ا#لال الذاتية الاعتيادية بوسائل كثيرة 
اهمها حيازة معتقد قوي فيو جه هذا المتقد جميع عناصر العقل والتمييز 6 حول 
الحجر المنناطيسى ذرات الممدث المفناطيسي الى مننحنياث منظمة » ٠‏ 

فكانا ثورةرجل كيمياني بارع يؤثر على المناصر فيحولها ويؤلف منها 
حس جدها , يؤثر على ذاتية الفرد فيحولها وقد يقلببا رأسا على عقب ولكن 
الذكاء رقى هو هو وانما الذي يتخير هو المشاعر ؟والملق بتكون من انضسمام 
الشاعر بعضما الى بعض . 

تشمو في ابام التوراث المشاعر المكيوحةءالمشاعر المكبوته وتتطلقمنعقالهأ 
عند هدم الزواحر اي عند ما تصبح الساطة الحا كمة ضعيفة أو ماجزة عرك 
حفظ الامن او متلاشية ٠‏ 

وهناك زواحر اجتماعية قامة على القوانين والتبذيب والتقاليد 
والعادات»زواحر داخلية في النفس تسقط ايضا ولكن تيقي منها على, الثالب 
قبة بإقية رغم الثورات والانقلابات وما ييقي منها قد بوقف فيما بعد مرراي 


320 


المشاعر المشتملة على الحطر واابددة لسلامة الدولة ٠‏ 

واع الزواجير الأفية هي رو-المنس التي تسيب الادراك ااشترك و|اشعور 
المشغرك والمزم المتمائل فتسيب بذاك طادة أرثية 

ومها حولت سطدية النفوس اثنا' الثورات فان تأثير المنس محدد هذه 
البحولات فاواقع ان ظواهر الامور هي التي تتثير وحدهافقطوئمو المقدوالل موف 
والحرص والحسد والزهو والجاسة وغيرها من المناصر الماطفية ايام اأثورات 
فيساعد هذا الثمو على تغيير ذائيات الافراد والجاءات و:تأثرجيع ثورات التاربخ 
على الاطلاق شمو هذه اامناصر المأطفية ف:حمل من الثورة قطعة من النار تللهم 
أمامها المثلوبين على أمرهم . بلا رحمة ولا شققة وتظبر هذه المناصر في اربع 
نفسيات على ا'عموم وهي النفسية الءقلية والنفسية الدينية والنفسية الثورية 
والنفسية الجرمة على ان هذه المناصرالني #فم ل بالافرادوا امات تظهر بنفسياتممقدة 
وم ركبة من عاطفةوعق ل ودرن وثورة واجراموتأثيرالجاءات وغير ذلك وهذا ااتقسيم 


الماديع نفيات هو غير صحيح ولكنهتاك بعضالنفسيات التي بغلب عليباااتعقل 


فنسميرا عقلية معااعل البائتأثربالدن والثؤرةوالاجرام وغير ذلك ايضا فنسهيها 
بالنفسية المقلية لتغاب عنصر المقل عليبا فقط لا لكونمها عقاية يحتة. فالحقيقة ان 
النفسية اامقلية ايام الثررة هي نفسية دينية وأنورية واحراءية وغير ذلك ايضا فى 
] نواحدو لكنتنلب عليبا صفة المقل ٠‏ 

وما ثقوله عن !انفسية » المقلوة تقولة عنالنفسيةالذيفية اأتي غلب عليراعنصر 
الندن وتشترك ا سائر الءناصر الباقية ايضًا من عقل وثورة واجرام وغير ذلك 
وما قوله عن النفسيةالمقلية والنفسرةالذينية تقوله المضاعن|لنفسيةالثورية رالنفسية 
الاجرامية» فكل نفس من هذه النفوس الاربع تغلب عليرا صفة وا حدة رلحكن 


دفف- 


تشترك مسا وتفمل بها كل واحدة من الباقي من الصفات الاربع : اامقلية * 
والديئية » والثوريةءوالاحرامية . وصغات اخريا دض |اذ هذا اتقسيم هوطر يقي 
عدو أله )قم فقطلا حقيقي ٠‏ 
القطمة الثائية : النفسية الدينية :وهي نفسيةالممتقدينالمتدينين ااذينتأ خذهم الجية 
الدينية ؛ نفسيةأسواد الاعظم منالبصسر ماضيا وحاضر اوهيعل الاخص نفسية زجماء 
ورحالاتالثوراتالديتيةوتشترك الى ود م حدق في7أليف نفسية ا لمقايين'واليءتو بيين 
فترى حتى زعماء''ثورة |افرأسيةاليمقو ببينو تر وليسبييروما كسيميليانوامثالفها 
يظبرون ماعندهايضا من الروح الذبنية في بض الاعمالالدقيقة ٠‏ ويؤثر بالنفسية 
الدين.ةالمنظق الماطفي والمنطق!ءقلي ومنطق اجقاعات وسائرالمئاصر ولكن العنصر 
أاسيعار فيها هو الماطق الدبي المؤلف من عناص اأتدن ٠‏ 
سف روح الادين بإسنادها قدرة عظيمة الى موجودات وقوى علوية 
عثات بشكل اسنام أو انصاب أو الفاظ أو ميغ .والرو 4 المذ كورة هي أاس 
خيسع المعتقدات الدينية وكثير من الممكقد اتالسياسية و كثيرا مائتلاشى 
الممتقدات السياسية اذا جردت عن عناصر التدن ااتي هي اركاها الحقرقية . 
والماظق الذي «شرب بالمشاعر والدواقم الماطفية» والثورات والفتن:ستمد 
قوم ونه في التاريخ وف العصر الحاضر ٠‏ 
واذا كان الناس لابوذلون حياتهم في سبيل'الممقولات الا قليلا ( الملاء 
منوم ) فانهم يفدونها طوعا فيسبيلخيال ديني اصبحمميودا والمنطق ادي لايعرف 
النسامح والانسانية ثانا مع اعدائه اثناء الثورات , ولا ثقوى الثوراتفيالتاريخ 
الا اذا اأتشرت ميادكمرا عنطق دزي وليس ضروريا إن تكريى ميادتيء الثورة 
مياديء دينية وأا الضروري ان تكون هذه المباديء مصوغة بقااب دبني واركت 
تنكو حيقها حية دبنية وهحكذدا تغلغل بسهولة قٍِ الخحامات وتجملوم شوروك 


500-087 


وينقادونثللزرغغماء ولقد مس م كسيميلياندعوته الثورة بصياغ دي فيالثورة 
الفرنسية وكذلك كان شأناازعماء : كوتونء سأب حوست»داتون #روبسيير 
وغيرم 3 
والنعسية الذبنية نفسية عتيقة قضع الففقة وأنرحة والانسالية و التسامح 
حانيا عندما تصطدم مع أعدائها اثناء الثورات ولا تاأخر خئاة عن الزام الناءى 
عبادئها اذا قدرت » وهي تحكم بالموت احيانا على من لايدين عيادثها ٠‏ وليست 
شخسيات اثورة الفرنسية والثورات ااقدعة وحدها هي التي اصطيئت المنطق 
الديني باانفسية الدينية فحسب "بل ان ابمد الثورات عن لذن ك'ثورة ااشيوعية 
قد سلكت في طريقها المنطق الديني فلقد كانت البادي” الشيوعية ولا زا الدينا 
يدين به كل شووعي فكثيرا ماتحطمت اصنام بااتاريخ ولكن لا كرها ها بل 
لانشاء وعبادة صنم ديد وا انتصسرت الروح الشيوعية :طبق النظام المقاربها 
١‏ و 3 يتخ زمماء اأشيوعية لخظلة عن تطبيق النظام ص | ناس و قل كل منلايدين 
يفوم أو عدم تشاغرم معهو قدكانت مي يقبم حميةدلنيةر قولوا نم احطمتالكنائس وااساجد . 
دفي باديء الامر» و اعدمت وقثلت ذلك لان لق ر الدبنى ايمًا لايرف االتسسامممم 
ذكرنا اثناء أصطدامه مع اعدائه. يقول كوستاف لوبو لامكن ادراك هذه 
اأثورات اذا ظن أن مصدرها العقلل فلاممتقدات اأي اقامت [امالم واقيدئه سواء: 
أكانت دنية ام سياسية مصدر واحد و كلما تسير على سمنة واحدة وهي انما 
تتم بالعقل وكثيرا مامت خلافا لكل عقل , نمم » يظبر أن البوذيية » 
والتصرائية والاسلام والاصلاح الديني الإروتستنتي»والسحر 7 واليءقوبية 5 اي 
المقلية » والاشتراكية والذهب الرو حاتي ممتقدات متياينة ولكني اكررقولي 
بأن لمادعائم عاطفية ودينية واحدةرتتيع منطقا لاقرابة ينه وبين المنطق المة-لي 


وهوس 


وقوتها فاشئة عن ما لامقل من التأئير الضثيل في تكرينها وتحويلرا» 
وما كان سلظان العقل سيلا على الممتقدات الذبنية فال من الاخو ان نممادل 
كا يفعلابعض فيما لهياديء الثورية والسياسية من القيمة المقلية . 
القطمة الثالثة : النفسية اامقايه : 


١ 


وهي نفسية زعماء ورجالات..ض الثورات 'سياسية كالثورةالفرنسيةواكن 
هذة النفسيةايست نفسية عفلية صرفةبل تتد اخلبا عناصر اأندنوغيرها ماسيجي٠‏ 

ولو حداأنفسية المقليةأو اليعقوبية خاصةعتدذوي الاخلاقالتحمسة الضيقة وقديتائر 
ش ماحزب هعين دون أن تخاو نفسءته من عناص راخرى كعناسر الثدين وياعلىمهذه 
1 نفس ة بصورة خاصة بعض !أمهاء والفلاسفة ولكن دون ان تخلى, نفسيتهم من , 
عتامر اخري أبنا ٠‏ 

وهي نفسية يثلبعلء,اعتصر المقل ظاهر! فقط ويشترك بها سائر المناصر 

وتقابل النفسرة العقلية النفسية أليءقوبية في عصر الثورة الفرنسية وزعسم 
المقايورت او: اأيعاقية بتحررم من الدبن وإن العقل اانظري هو الوحه 
الوحيد هم 
والحقيقة أن زعم 750 واليماقبة خاطيء : 


فالنفسية اليمقوبية او المقلية تتأف في عصر الثورات المماصرة وفيالماضي 
يضورة خاصة من ثلاثة عناصر : 
المقل الضعيف الجاسة الشديدة التدئ القوي ,. 
(ولحكن مر معنا ان التدين لا يعني الاعان بدن ممين فحسب بل بي 
ايضا الاعان عبدأ ممين على الطريقة الدينية ) 
فاذا كان ذوو النفوس الدينية يصوغون الذين ويطيعونه بطابع العقل فان 


د٠‎ 


ذوي أأنفوس العقاية إصوغوث المقل بصورة لاشموربة ويطيعونه بطايم الادن 
فيؤمنون به كانه دين لحم وكلا الفثتبن لالتأخر ادا سكنت عن ارهاقاعدانها 
والحكم على كل من لايدين عمئقداتا اموت وكلا الفئنين لاتعرف التسامح بئانا 
اثناء الثورات ء اذذث : عنصر اتدين يؤر فيكلتيهما . 

القعلمة اأرابمة : النفسية الثورية : 


وهي نفسية يثلب عليرا المنصر الثوري ويشترك بها سائر المناصرواهمبا 
عناصر التدين وهي على ااعموم نفسية بمض النفوس المضطربة المتقلية الساخطة 
المتأهبة لاتمرد على اي نظام ( ولو تحققت جميع رغائبها ) وتنشأ قبا عن عام 
القثام المر* مع بئنه أو عنمغالاة في التدين والماطفةي قد تنشأ عن مزاج أو عن 
مرض وهذه اأنفسية هي نفسية مخربة قمتي تدع الثورة وتتحرر هذه اانفسية 
من سطوة القانون تطلق اامنان لفرائزها وتتزعم الفئن ولا مهما غابة القسورة 
بقائاوتسيظر الوساوس على النفسية الثورية احيانا فتقوم !اظالم ينما نظنانها 'قوم 
باعمال اصلاحية . ولكن النفسية الثورية ان كانت صادرة عن اامقل «حكثورة 
اأعاماء بدلا من الماطغة وإلتدن فانها تسكون 'نافمة ومصدرا للايدام والتقسدم 
والرقي كثورة ة الماح كا أيله ولا فوأزيه ودارون وباستور سلاف للروح انثورية 
الخخربة اأسابقة المرتكزة عنى عناصر التدين والماطفة ولكن ائنفسية الثورية ولو 


كانت نافمة لاتليث إن تصيح مدرة مدّى لازمبا الانراظ وااثالاة 0 قي لازءبا 
التدئ والماطفة . 
القطءة الخامسة : التفسية الشرءعة . 


وهي نقسية ة يشلب عليبا عتعار الاجرام وتشغرك . 1 سائر الم تاصن 3 لقم 3 
الثالة من المتحلين. وعدم ي الالتئام مع مقتطيات الم ولمع وذوي النقائص التنوءة 


- “اام 


ويتكون من هؤلاء المتشردن وانصماليك والمذئبين واللمكوم عليهم والسارقين 
والقتلة والسائلين فريق المدن الكبيرة الذي لاوازع له ولا رادع له في الازمنة 
الاعتيادية الا اورم أو الشدرطة , ولا يوجد مأ ردعه ايام الثورات فتراه يقتل 
ويسلب بسهولة ويطلق امئان لنريزته وسلوكه ااشرير . ومن هذا القريق 
جمع رجال الثورة دنودهم فاذا اطلقءا على هؤلاء ازمر لفقلة ممرمين بالسادة 
قانه يجب ارت نضيف اليبم فريق اشياء الهرمين او فربق اليرمين انتبازا وهذا 
الفريق الاخير مذاف في الظروف الاعقيادية من سمطوة السلطة والقانون قذاما 
هبت الثورة وسا<ت له الفرص ان .تخلص من خوفهمن ااساطة الي تكون قد 
: :داعت تراه إنتبز الظرف ويتحول الى بحرم سفاك . 
يقول حكوستاف أوبون :وبتكون من فريق اللهرمين اعتيادا وفريسسق 
الجر مين انتبازا جحغل ل بالنظام وعليه يتمد جميع الثوربين وسميع القائمين 
بالفئن الدينية و!أسياسية وهذا الملحفل الجرماللأحكور اذا حوي من اسحاب 
التفو س البسيطة ااساذجة الذين يسيرون حسب تحريض |ازعماء فاها حوي قسما 
ذئيلا حدا ذقط لاغير . و ابس لاعقل سلطان على هذا المحفل المجرم ارب 
القاهر للمقل . ' 


القطمة !أسادسة : روخ الموع الثورية : 
في هذه القطعة لايد لنا من درس صفات الجموع العامة » ولا كانت روح 
| الجموع اثنا' الثورة تثور كالروابع ونتقلب كالذوار ؛ كاذ لابد من الفات النظر 
الى تقيضها ذي الفمالية الساكنة وهو روخ ااعرق ( شب ) وسرث ان القائد 
لروح الجموع اأثورية هو زعيع قبل كلشيء آخر ولو امت فيه اابساديء 


-غع.1- 


فاننا لابد لنا من أظهار شأن الزعيم في الحركاث اأثورية ٠‏ 

اذث : 

الفقرة الاولى : صفات الجدوع العامة . 

الفقرة الثانية : فاعلية روح اأعرق ( اأشعب ) في وضسع حد لتقلبات 
د الجموع : 

الفقرة الثالثة : شأن الزعماء في الحركات !اثورية ٠‏ 

الفقرة الاولى : صفات الجموع المامة .. 

يقول لوبون : 

لاتاني الشررات مجميع انبا الا بمد دخوهًا في نفوس الحماءات و لهذا 
في لايوة روج الجموع ٠.‏ ش 

اب المرء عوهو حِزؤ من الجاءة مختاف جدا عنه وهو 'منفرد فذاتيته 
الشاعرة تفنى في ذاتية اأحماعة اأغير الشاعرة ( الجماعة هذا دي جموعة «هوثتة 
من الئاس أحتمءت لاسباب طارئة ) ولروح الجاعة ااني تتشكل وقايا مر كب 
خاص يتف بتقلب المناص االاشورية عليه تثليا تاما وهذه الناسر مخطسع 
أنطاق خاص ( منطق الجاءات ) وقتصف الماعة المذكورة بإلغالاة في سرعسسة 
التصديق وسرعة الانقمال وعدم التيصر وعجزها من الثائثر بالممقول فلا كن 
أقناءها الا بال وكيد وااعدوى والتكرار واانفوذ» وايس لاحةائق والتجسارب 
كإ'ثير فيبا ويمكن حماها على تصديق كل شيء اذ لانو جد مسا هو مس اسل 
في نظرها . 

وتسيب سرعة التاثر والاشمال الحاءة مشاصر مغرطة وهذه 
الشاعر تكون ضارة او نافمة وخصوصا ايام الثورات حيث يحكون 


0000-7 


الافراط عظيما . 

وتتلاشى الاخلاق اأشخصية في الحإءات لالحا من الأثير في 
افراذها قيصيح فيها البخيل متلافا والمرتاب معتقدا والصالح مجرما 
والنزل بطلا. 

وتتوحد .مشاعر افراد الجاعة وعز اهم فنتا'لف من ذلك الوحدة 
النفسية التي تمطي المماءة قوة عظيمة 


الفقرة الثانية : فاعاية دوحج العرق قي وضع حد اتقليات روح الجموع: 


تكمن روح الدرق بالشعب لا بالجماءة لان الجاعة هي جموعة موقتة من 
الافراد ( كالتظاهرن مثلا ) اما الشعب فهو مغروم قريب من مفروم الامسة. 
ويتصف الشعب بصفات ارثية مستقرة به فان كانت هذه الصفات قوية فانها 
تتثلب على روح الجماعة ٠‏ 

و#تلف الشعب'عن الجاءة بتركبه من زمر ( لا افراد ) ذات منافم 
ورا'ب مختلفة ؛ وعا يوحد في الجماعة من !فراد ( لازمر ) ينتموثالى طبقات 
اجتماعية متياخة ٠‏ 

والشعب بتقلب احيانا كاللياعة ولكن تقلبه مطحي وتو جدفياعياق روحه 
غرائز ثابتة متااصلة تدعمها روح العر ق(او على الاصسح: روح الشمب ) 
الثابتة و كثيرا ما تتغلب الروح الثابئة على روح النخر يب اي كثيراما تتذابروح 
الشعب السا كنة على روح الماعة المنقلبة ٠‏ 

فيعوة الشعب وينظر الى الوراء فيي-دم الحديد ويعيسك نتاء 

القديم . 

تتثثر الماعة بسهولة. بالعدوى والتلقلين عن طريق قدئها وزعمائبا 


1 


42 
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اما(العرق) اي(الشعب) فلاتأثر بسهولةوااطرق الممروفة هيا راك والحاضرات 
والأطب واادكتب والكن هذه الاساليب كن ودها الى ١‏ ١ك‏ 9 يد والتكرار 
والنفوذ والمدوى وااتلقين المستعملة في التأثير على الجاعة . 
ولا تتسرى المدوي النفسية مهما كان الامسر وك]شمل الشمب بأسره على 
الثاابي الا رودا روداء 
وفي جيم الاحوال تكون المدوى بالجاعة أسرع من المدوي بالشعب ٠‏ 
وتحكون الروخ الشعبية عتد جميع |أشعوب مشبعة خلق ااتدن دتما 
فالشعب إمتقد بوجود كائنات علوية كالالمة او ال-كومات او اعاظماار لجال قادرة 
على حويل الامور كيقما تريد وورث ث هذا اخلق عند (أشعب ميلا شسديدا الى 
العيادة فيحتاج الى معبود سو ا لكان رجلا ام مذهيا وطلبعندما تخيفهاافو ضى 
مسيحا منقذا وتنتقل (أشعوب كااعة من العبادة الى المقد ولكن رويدا رويدا. 
اافقرة ااثالثة : شأن اازعماء فيالحركات الثورية : 
ان كل ججاعة متجانسة ام متباينة وكل يحلس » وكل امة وكل ناد يمجن 
عن أأسير اذا لم يكن عليه سيد يقوده ٠‏ 
بقول حكرستاف لوبون : وان روم اجاءةاللاشاعرة تركبط بروحزعيمرا 
فبو الذي عنحرا ارادة واحدة ويلزمرا باأطاعة امطلقة ٠‏ 
ويقثر !ازعيم في الماعة بالتلقين خاصة ويتوقف مجاه سّ طريقة تلقيئه 
وااتلقين بالجاعة سبل حدا.يقول أوبوك : : واخماءة فكون محلب انواع التاقسين 
اما هادئة او هاكة اوأثرمة أو ذات بطولة وهذه الاحوال وان حاز ان تكون 
ذات مظهر عقلي قائة ليش فيبا من المقل سوي الظواهر اذ انه اا كانت الجساعة 
لاتتأثر بالممقول فان الافكار المؤثرة فيبا هي المشاعر التي يؤنى ا علمشكل الاخيلة 
, وقد رض الزعماء الخاطت الثورية #ريضا متنائضًا ومع ذلك نري الجاعات 
تستحيب هذه التحريضات امتناقضة فهي غير «تعقلة من حرة ومن جهة اخرى 


مأك 


تنقاد وخصوصا بالتلقين , لزعيمبا أو زعمانها . ولا تستطيع ان تسير بدونهم 


القلمة السابمة : 


روح الغوالس الثورية ؛ 


يوجد :وطن من الجالس الثورية : الجااسالثورية الكبيرة » والاهدية : 


اذن : الفقرة الاولي : الصفات انفسية لام<الس ااثوريةالتكبيرة 
الفقرة الثانية : الميفات النفسية للائدية السياسية.وما كان اشتداد امشاعر 
في الجااس ندرحيا وينصف بصفات خاسة فان لوبون افرد له فقرة خاصة : 
اذن الفقرة الثالئة : ايضاح اشتداد المشاعر ااتدريجي في الجالس . 
الفقرة الاولى : الصفات |انفسيةللمحااس الثورية الكبيرة 
اولس الثوريالكبير شبيه بالبراان وهوعبارة عنجماعة ثورية وقديكوف الجاس 
ذا فاءعاية قليلة اذا تناقضت مشاعر مافيهمن الا دزاب فيكو شييها + بعدة جاءاتهتباينة 
ولا تجلى فيه ناموس الوحدة النفسية لاحمامات الا في كل حدزب على حلدة 
والغاروف الاسكثنائية و.حدها هي ااتي مع بين عزالم تلك الا<زاب و يستطيع 
أذوو النفوس من الزعماء ٠ن‏ يقاروا اديانا في جميع عراب ال حاس فيسوغوركفت 
منبا جاعة واحدة ومءاوها تأي : ما يناقض اراءها م من الاعمال فالجاءات تذعن 
في كل زمانالى اللو ايت الاغتداع و تزيم الجالس من زعماء ٠‏ الفتنفتسوتفحاسة 
' واحدة با يتناقض مع المعقول خشية من اغارة فئة متحفغلة يقودها زعماء طئاة » 
وعندما حمل للمجلسما للجماءة من الصفات فانه يصبح مثلرا ذا مشساعر 


سا ؤأر* [ ع 


متطرفة'ذات غلو » ويكون عندذ هذا الخلس ايضًا متقلها : 

ويمود سبب سرعة لقلب اأشاعر في المااس الى ارك هسده الاخيرة 
لاتنصرف عقادرها الا قليلا وتأني نتائيها مخالفة مقاصدها ٠‏ 

الفقرة أثثائية : روح الاندية السراسية ٠‏ 

ان هذة اما اس ( اي الائدية ) التي هي ميات صكيرة يتلف عن الجااضش 
الكبيرقدو حدة مشاعرها وعزاعها» فيذه اّميات الصثيرة هي ذات اراءدء 
ومعتقدات ومناقع واحدة ١ 1 ٠‏ 

ان الاندية مخطع أنواميس زوح الجاءات أيضا رغم وحدة عزاعبا الناشئة 
عن فقدان الاحزاب فيبا فهي 'ستكين لازعماءويكلون تأثير الزعيم في |أنادي اي 
فياجاعة المتجانسة اسكثر سموبة من :أثيره في الجاعة امترابنة كالهالس اأثورية 
ابي تتمدد براعلى الغالب'الاحزاب وقدينساق الزعيم احيانا في الاندية لرغيسات 
هذه الماعة ٠‏ 

واكن قوة الجامات المتجانسة عظرمة ٠‏ يول كوستاف: 

ان المماعة تؤثر في ارادة اعضاتما فاذا كانت الجاعة «تحاسة فيحكون 
هذا التأثير عظيما ويكون التأثير اقل من ذلك اذا كان تالجاءة متباينة وقديكون 
هذا التأثير عظيا ايضًا اذا تغلبت جماعة نافذة في الجلس على الجماعات الضعيفة 
الالتحام او اذا انتشرت بءض اأشاعر بالمدوى بين اعضاء الهاس 

الفقرة الثالثة : ايضاح اشتداد اممشاعر التدريجني في اللهالس: 

بقول كوستاف : 

لوكان مسكننا ان تقيض مشاعر الخامات قياسارياضيا دقيقالاستطمنا ان مثلها 
بيانيا'ونش رحبا على خط منحني يصمداد كا هو مبين بالشكل في هذه الصفحة » 
أقول خط ماحني بصعد من طرفه الاول ببطء ثم بسرعة ثم عبط مسو 


لقدلوء- 

طرفه اأثاني عموديا وومكن ان تسمي معادلة هذا المنحني عمادلة تحولات مشساعر 
الياعات المحرضة تحريضًا مستمرا 

وأرى لوبوث يفرق هنا بين قائج مخربض أغوس الجامات تحريضا مستمرا 
ودين امج التأثيرات المكانيكية اأثابتة في عل المكانيك فيقول : 

ابه قوة معينة ذات مقدار ثابت واتجاه 'ثابت تسبب ازدياد ااسرءة على 
طول الليظ طوالمدةتأثيرها على جسم معينس ةط مثلافيا افضّاءسةوطاخ راو اكننا 
اذا حرشنا الجماءات باستمرار ( بعلة نابت المقدار مثلا ) فان مشاعسر اللمامات 
لاتزداد شدتها على طو لالظ طوالمدةاأتحريض » بل يأتي زمن هدم فية 
المشاءر دون ان نقف عن تحريض المامات بعلة منالطل«ااملة اثثارتة المقدارالتي 
ذصكرناها مثلا ) ذلك لان على وظائف الاعضاء يثبت ان للذة والالم حدودا 
لاعمكن اجتيازها وانه متى اشتد التحريض فانه حدث شللا في الحس فالاعضاء 
لاتحمل الا كمية منينة من الفرح والالم والجهود وعليه نخطي* اذا قايسنا بين 
نواميس الحواذث المادية وبين نواميس تظور عناصر الماطفة وعناصر التدين 

( انتبى المقطعالاول ) 

ملحق بالمقطع الاول ( صفات الثورات ) من الفصل الثاني ويالمقطع الاول 
دوصفات النفسية اأساندة : ايام الثورات » من الفصل |اثااث : 

ان اكثر اائنا في هذين المقطنين هي للغيلس.وف كوستاف لوبون ولكن 
لايد من اخ تحفظات تتعلق مماوسنذفكرها بمد قليل 

فلقد كان كوستاف ممارضا لجميع المؤرتّين تقرببا في تحليل. الثورات 
وخصوصا اأثورات الفرنسية 

ف يدض برأيروميسترعلىء لاتهوعا كس وخارباراءاليعاقية » وحمل على اراء 


اموا 


المؤرخين امثال: ثيارء كينة, مرشلية » الذن يقتربوك في تفسير اأثورة الفراسية 
من مبد أالقدر ااتسارضخي . ١‏ 

وم يكتف برأي الفيلسوف والمؤرخ الكبير:ينفرذدعنه ما قبل به من أنه 
اساء الفهم ولو احسن المشاهدةوميكتف كوستا فمن تين الذي اثيت فاعلية 
الرعاعوالزعماء ايام ثورة فراسا ام ( 1085 ) عا يتفق مع اراء أوبوث ٠‏ 

ولقد حمل لوبون حملة شعواء على ا.حد اسانذة السوربون الاستاذ د أولار» 
رئيس انصار المذهب اأيءقو بيو إمحبه رأي من يؤمنوكالقضاء والقدر في ااثورة 
الفرنغية » فاستتكر اراء بوسوية » وااتقد ين من هذه الناحية لان هذا 
الاخير كابى عيبل أيضا الى القدرية وتمهزأ على بقية اراء المؤرخين الاخذين 
برأي القدر ولم يس ن منهم اسمدا » فلم يقبل لا بأميل او ليفية » ولا بسوريل » 
ولا بكيزو » وذهب به اعانه بصحة راية الى القول بان مبدأ الشك بدأ يدب 

في نفوس المؤرخين الحدثين وامم قد بدؤوا! تأه_لات جديدة واوشكوا ان 

مخرجوأ من ضلاهم « على حد تعبيره » وقد استشبك في مؤلفاته ومقالاته ف 
الملات على دخول المؤرحين الحديثين بااشك بممتقداهم ومبادهم في تغسيرالثورة 
الفرلسية اقول استشبد لاوستاف على ذلك بحجمل #سيد ( هانوثو ) والسيد 
مادلين وقال ايضًا انه -تى بعض اسائذة السوربون امثال «اولار » نفسه بدأ 
يتعاور في عقليته التي كان يغهم يها الثورة الفرنسية وكذلك قال انه حدث :طور 
في رأي ( دويدور ) »ايشا . 

ويامح لوبون في مؤلفانه الى ان ااؤرخين الاجالب وخضوصا الامان بروث 
بالثورة الفراسية بل في فرنسا امة محربة 

. وهكفا تري ان لوبون قد الف لنفسه اسأوبه اماس في تغسير 


روود 


التاريخ وحْصوصا تفسير القورات وتحن :قبل اراءه ولسكننا تأخذ يصددها 
ااتحفظات الاكية : 

١‏ - أن من يقرأ ما كتبه لوبو عن الثورات يشغى بان كوستاف عيل 
الى #قير الثورات أكثر من !حترامبا ولو انه يدعى في مقدماته الدراسةاابريئة 
اأوضمية الموضوعية وهو حبرم بصورة خاصة روخ العرق «اى روخ الشعب» 
روح الامه» ولكن انتصار روح الءرق لايستدعي بصورة |ازامية ان نمتبره 
تقدما ولا يستوجب علينا ان تحترم روح الءرق دوما ٠‏ 

؟ - لاننطبق بعض اللحقائق التي اوردها اووون عن الثوراتء الا علىبعض 
ثورات ذقط حدةت االماضى » وتلى بعض ثورات مماصرة فقط ؛ 

اما ثورات ااسئقبل فتحتاجالى اعادة النظو باراءلوبوذفالثوراتلامكنايى 
ان تكون مطلقة بل تنطور مع :طور نفسيات الشعوب والثائرين 

م يذالي لودوث في القوارف بين العقل والماطفة »ولعمري اليستالغاطفة * 
والءقل ظاهر:ين من ظواهر النفس البشرية ٠‏ 1 

والمقل قار بالمجتمع ويثطورمع |ازمان وهو في عصر الثورة خلاف ماهو 
اليوم » وان عض ما يمتبره كوستاف داطفيا اليوم قذ ييكون في عصر اأثورة 
عين التمقل ذاأقد تطور البثر هنذ ذاك التاريخ حي اليوم : 

ع .- الثوراتئااءنى الفجائي ناذرة الوقوع في ااششعوب الراقية »كالسويد 
وسويسرة واحكن الثورة ليست دليلا على تآخر |اشءب . 

ه- لالرتكز الثورات دوما في التاريخ وخصوصا في الءصر الهاضر 
اقول لاترتكز الُوراث دوما على الرماع والسوقة في قيامها بل كثيرا ما ترتكر 


.الي 


«#أوسه 


على حزب او احزاب منظمة يكثر ما المثاليون احيانا أكثر من الرماع والسوقة 
خلافا با بدعيه أوبون ٠‏ 

فالثورة الروسية بالقرث العشرين ارتكزت قبل كل شيء على الفلاح» 
والثورة الصينيةالاخيرةالشيوعية ارئكزت على المز بالشيوعيالصيني والفلاحين » 
قبل ارتكاز هال الرمطع “وثورة الحزب القومي في لبنان لم تكن ثورة رعاع بل 
ثورة قامت بهافئةمن خواص ااعالم اللبناني السوري وثورة احمد اعرابي بإشا لم 
نحكن ثورة رماع والى آخره والى آخره .. 

واذا ائفق لبعض الثورات كالثورة الفرنسية أن بيرز بها مفءول اارماع 
فان هذا الرماع لابؤاف وحده الخيش ااثوري المدتي فحسب بل ان فيه قسا 
كبيرا من افراد الثمب الكرعي الاغلاق وهذا القسم هو اكير بكثير ما 
بتصوره كوستاف وئين وكذلك يشترك بهذا الميش المدني الفلاحرت 
او التجار او الءمالسدد ايس بالقايل» 

رتحكز صكوسناف في دراسة الثورات او على الاقل يدعي انه 
برنكز على بسرسكولوجيا الججاءات والشعوب والاهم ولكن يجب ان ندرس بشكل 
اعمق ونبحث اسباب هذه الاوضاع البسكولوحيه ا'تيقذفت!اأشموبالىالثورات 
وااتي تجملما تقوم بالثورة حسب الشحكل الفلاني لا حسب غيره . 

اليست هناك اسباب مادية غير التي تعرض ا لوبوث ؟ اليست بوتسكولوجيا 
الجماعاتالثورية هي نفسباصدى للاوضاع الاجتماعية ,وهةه الاوضا مالا جتماعية 
اليست هي اخيرا صدي للاوضاع الاقتصادية المأدية بللجتمع تقرييا ؟ 

7 أن كثيرا من تحليلات كوستاف كتحليل روح المجااس الثورية 
وروح الجوع الثورية ينطيق على اكثر ثوار تاماضي ذلك فقداحسن كوستاف 


6 بر 


5-1-0-2 


الوسف الي خد ما واحكن هل يطبق هذا التحليل على ثورات الفصر الحاضر 
وأاستقبل ؛ العالم في تطور ونفسيات|لشءو ب:#طوروما هو معقولفي الماضي هوغير 
معقول بالحاضر أحيانا او المستقبل الا ان كثير | من الشغوب البوم هي ذوات 
مستوى قر ِب من مستوى شعوب ماشت بالماضي لذلك تبقي بءض الحقائق الني 
ذغابق على العمو م على الماضي صحيدة تقر با بالنسبة لمذه الشعوبالمءاصرة ولكن 
الزمان سوف ينسفرا نسفا بااستقيل . 

- ات ازدياد الرماع وحملة الكؤول في ايام الثورات لدايسل للى سوم 
وفساد النظام الاجتباعي_السياسي. -الاقتصادي»الامر الذي مؤمل!اشعب على اختلاف 
عناصره مشمثزا من السهد فاذا سار الرءاع ولو ياجساموم فقط لقلب المكي عفان 
سائر طبقات الشعب تكون متأئرة من سوء الحالة ومكن اعثبارها راضية"الى حد 
ما على الثورة » فدتكون الثورة والحالة هذه ُورة شعبية او على الاقل ثورة ,رضي 
الشنب ولو قام ها أارماع والفوا جيشها المداثي حتى ولو وحدم . و 

به ان التدخلات الاجنبية اليوم تأثيرا كبيرافيتهبيء الثورات واسنادها 
وتأمين التسروظ المادءة لوقوعها واشمالها ,كا هو الال في الثورة: الكورية 
وااثورة ني الهند الصينية وكا كانت الال بالثورة الصينية الجراءالاخيرة.وهكذا 
وشك ان يتداعى رأي لوبون من ان المشتركين بالسورة مم من خارج من 
يشتفلون أبميثدوا لان المساعدات المارجية قد تكفي المواطنين الراغبين بالثورة 
مؤونة العمل فيثورون سياسيا فالمارج احياذا يؤمن لهم ولهيالهم اسياب المميشة 
عساعدانه الظاهرة أو السرية زيادة على ما يلزم الثورة من المتساد . 


د اتتبي الملحق! لذ كور » 


-14ك- 


المقظام الثاني : صفأت النفسية السائدة آم الاثقلايات : 


تتبع في هذا المقطع نفس الهاج الذي البمناه «امقطم الثاني السابق لاس 
بصفات اانفسية السايدة ايام الثورات اذك : 

اأتطمة الاولى : تقلبات املق ايام الانقلانات . 

القطمة الثانية : النفسية العقلية . 

ا!فعامة ااثالثة : النفسية |لدينية 

القطمةاأرابهة : اانفسية الثورية 

القطمةالخامسة:: النفسية المجرمة 

القعامةالسادسة: روح الخو 34 الاقلاية 

القطعة ااسابمة: روح المجالس الانقلاية 

ولكننا سوف #تصر البحث في هفا المقطع لسببين:اوه) هو تشابه المقطم 
. السابق»عهذا المقطعء وثاني) هو عدم شرعية الاتقلايات على الغالب 

القطءة الاولى : تقلبات األق ابإم الانقلابات : 


ينمو الحقد واللموف والحرص والحسد واازهو والجاسة وغيرهامنالمناصس 
|أماطفية ابام الانقلاءات إعيورة خاصة ف نقوس رجال الانقلاب واعدا” مهسسسم 
السكريين واعدائهم المدئيين وإساعد هذا النمو على تثيير ذائيات هؤلا «الافراد 
الديثية والنفسية الانقلابية والنفسية المجرمة على أن هذه المناسرالتيتفمل بالافراد 
تغلوى بنفسيات ممقدة ومركية من عاظفة وعقل ودن وثورة واجرام وتأثسير 
الماعات وغير ذلك وهذا التقسيم الى اربع نفسيات هو غير صحرج ولكن هناك 


أسدوراءك 
بعض النفسيس أت الى آخره ...د أقرأ بداية صفحات ألتطمة الاولى من 
من المقطع السابق » ٠‏ 
القطمة الثائية : النفسية الدينية : 


« اقرأ القطمة الثانية من المقطع السابق » 
دعل اننا فلاحظ ان المقطع الثاني ييبحث في افراد الشعب اما هنا فاثنا نبحث 
بصورة خاسة في الءسحكربين والاشخاص الحكوميين الذيبن ظاموا يحركة 
الاثقلاب . 
فالنفسية الدينية نبحثهافي شخصية هؤلاء الذين قاموا محر كتهم الأنقلابية 
فقظ والكن قد يؤيد الشعب او بعض افرادة حركة هؤلاء فيتأروذهم وعندئذ 
ينعلرق هذا البحث عليهم م ينطبق على غيرع » 
القطءة الثالثة : النفسية المقلية : 
د ذلحظ هنا نفس ما لحظناه عن النفسية السابقة» 
القطمة الرابعة : النفسية اأثورية : 


«تلحظ هنا نمس ما لحظناه عن النفسية السابقة معالتحفظ الاني وهو : 
ان النفسية الثورية لذى رجال الانقلاءات المسكربين او المكوميين لم 
لم تصدر في التاريخ حي اليوم عن العقل انا « 
القطمة الخامسة ؛ النفسية المجرمة 
وقد صف بها رجال الانقلايات أيضا او بعضهم ولكن الاءه_ال. التي 
يعمارا صاحب هذه النفسية والتي ذكر ناها ااقطع ااسابق ,القطمة الخامسة منه 


مكأاه- 


كأخذ لدي رجال الانقلابات واتباعهم اشكالا متسترة واشكالا جديدة . فبهبدلا 
من أن يسليوا اموال الخاصة دوهم يسلبوتها احياناء يسلبون اموال الخزينسة 
المامة باشكال فنية تنكون غاية بالحذق والبارة اخيانا وهم يهتماون احيانا لفظة 
اأقانون ستارا لهم كا فمل الطاغية! أشي ثكلى واسلافه!'طفاقوهم يستعماو نالاغتيال 
احيانا بيد اتياسهم » والى آخره ... والى آخره ..ه 

ويعكون الرجال الاتقلابيون احيانا اما حرمين بالمادة واما مرمسين 
انتبازبين ولكرى شدة الاجرام في نفسوس الانقلابيين لابلغ الا ني القادة 
احيانا مابلفته شدةالاجرام في النفوس الجرمة المدئية اثناء نشوب |اقورات 
الشمبية ٠.‏ 1 

الااره المنصر اأؤاف للنفسية الجرمة هو هنو اي هو نفسه . سواء 
بالمدنيين ام بالمستكر بين ام دض رجال المكومة الذن قاموا بالانقلاب . 

وقد يشترك الشعب أو قسم منه مم الميش أو رجال الانقلاب المداتي عندئد 
قد ينظبق جميع ما روناء عن اانفسية اللهرمة بالقطم الثاني بالقظمة المسامسةع 
رجال الانقلاب واتباعبم 5 اله قد ندةق ايضا ثورة الشمب وقد تظبر في بغض 
افراذة |انفسية المجرمة التي تحدثنا عنها سابقا ٠‏ بالمقطع السابقااشاراايه# 

القطمة السادسة ؛ دوح الجموغ الانقلاية . 


قل ان يتحقق اثناء الانقلايات ماروءناه عن روح الجموع الثورية ذلك 
لان الانقلابات اما ان تكون مدثية فتغلب علية الأؤامرات والدسائس وسقط 
المجكومة او الملك والى آخره دون حاجة فالباالى التجمماتوااجموخالمامقواءسا 
ان تكون انقلابات عسكرية فلا تمتاج الى تأليف الجموع اأمامة بل تس:ند في 
حوكتها على قوة سلاح الميش :واياة العسكرية مهما كانت فوضوية فبي أظامية 
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الى حد معين باانسبة للجموع ااشعبية ولا تسمج محدوث جموع ائقلابية شبيبة 
بالجموع الثورية على الغالب الا اننا نزى فاعلية روح العرق « اي روح الشعب » 
المودودة ايضا بافراد الجيش قد تضع خدا لحر كة الانة_لاب وخصوما اذا 
كانت هذه الحركة حركة غرية وكذلك نرى شآن الزعيم ( وهو القائد 
المسكري في حالة كوث الانقلاب عسكريا ) في الانقلابات يشابه الى حد إميد 
شأن الزعيم في الحركات ااثورية'. 

القطعة |أسابمة : روح امالس الانقلابية : ش 

انما تكلمةساءتهفيالمقطعالسابق بالقطعة ااسابمة منة عن روح الجالس 
الكبيرة قد يمظبق على روح الهالس الانقلابية الغير المتجانسة اما اذا كانت 
متجانسة فيتطبق عليبا ماقلناه» بالمقطع السابق» 0 وح المهالسالصخيرة المتجانسة 
كالايدية . 

اما اإيضاح شتداد المشاعر الندرجي في الجالس فيكون اماء الانقلابات 
ما هو انناء الثورات وقد شر حناه بالمقطع السابق بالقطمة السابمة منة 


وهكذا ترى اننا اختصرنا كثيرا هذا المقظم عن صفات النفسية السائدة 
أيإم الانقلابات لاله شبيه الي حد بغيد بالمقطعالاول السابق»عن الصفات النفسية 
السائدة ايام الثورات ويحدر بالقاري' امادة مطااءة المقطع الاول السابق ووضع - 
كلمة انقلابات فية يدل كلمة ثورات واخذ ااتحفظات اي ذذ كر ماذ كر ناه بهذا 
المقطع الثاني من تبان بين هذبن المقطعين اي بين صفات اللعسية السائدة ايام 
1 الإنقلابات وصفات النفسية السايدة ايام الثورات 8 


والتبى المقطعم الثاني وهو صفات النفسية السائدة ايام الانقلابات » 


-1١1مب‎ 


الفصل الرابع :تاريخ الثورات والانقلايات «بأعجاز»: 
ماني أكثر الامم المديئة امسر الثؤرات والاثقلالات وخصوصا. بالنصف ' 
الاخيد من القرن التاسم عشر والنصف الاول»من القرت العشرين وتستأتف 
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سائر الامم امر الثورات والانقلايات فلا تزال هب هنا وهناك حتى اليوم ٠‏ ' 


وهذه هي الدول التي حدثت با حتى اليومثورات او انقلالات : فرنساء 
والبرتغال 5 وانكلترة 6 المند الصينية » كوريا 5 باحيما 0« اسيائيا 2« مموسرة 7 
اتالية 3 ركبأ َ الئمسا» يولونياء المانياءاليونالءاايابإنءروسيا 2« الصين 3 دول 
الباقان» كوريا اند لصينية» بلادا لفيتنام 0 ريام 2 ا#هوريات والذولالاميركية 5 
اللائيتيةالاسبانية: والمكسيكءالارجنتين» البرازيلء وغيرها»»سورياءا + جازءبلاد 
المغرب ؛ مصر > العراق عايران 2 وغيرهاء وتكثر أأيوم انثورات بالمالم فكانه 5 
حالة التقالية وكانه بريد إن تمخض عن شيء حديد قد يولد ديا وقد عسوت : 
قبل ولادثه ٠‏ 1 

ولا سمنا في الطبمة الاولى من هذا الكتاب ان نبحث في هذه الثورات 
بصمورة كافية و وسوف تقوم بهذا الممل بالطبءة الثانية » اما الان فتحكنفي 


بلمسرة قصيرة 4 3 


انبحث بض الثوراتالاواية في المصور الحديثة : 

الثورة الاتكليزية مام م155 ؟ / 

وهي الثورة التي بدأت عام 15 ؛ بعسف أعدام سترافوردمام 1541 
بالحرب المدنية بين املك والبرئائيين ؛ وقدوطدت بإأعدام شارك الاول عامة ١54‏ ش 
وإعلان الجمهورية تت حماية كرومويل الذي اسقط اسرة مالكة ورفض تاج, 


سكالاك- 


. الملك » ودفنوه على طريقة دفن الوك ءانما بد عامين من وفائه نيدل الرأي به » 
فالتزعوا جسده من قبره وقملم الملاد رأسه وعلقه على بابإلبرمان. 

ان ارجاع] ل ستيوارت حصل ءام ٠؟‏ واستلام شارل الثاني عرش 
اتكلترة ولكن فيعام ىم ١‏ انز لكالا لكطيزجاك الثاني عنالءرش :ارى ثورة عسام 
ذ! اوصلت غليوم إأثااث الحم : 

اما بي فرفسا فلقد حدثت اربع ثورات: ١‏ واحصدة طم هللاا 

الثورة الافرنسية عام بقا 1 

لقد عحلت مطالب الفلاسفة واقتصادبي القن الثامن عشر في حدوث 
الثورة الفرنسيه » وتولدت ص ودود تنظيمات سياسية كان قد 'واري سبيها 
مد زمن بعيد . ات امتيازات الطبقة الارستقراطية وطيقة رجال الدبن كانت 
لتفسر بالقروث الوسعلى بضرووة حماية الغسمفاء ضد الاقوياءالتسةين 
ولكن ' يعد لل ذهالامةرازات سيب عقلي او ازوم لوجودهاءندما جعت الكية في 
قيضها كل الساطات الاقطاعية .اعابقيت التمسفات وباللاسف في المليقات 
الامتيازية وكانت مالية الدولة ايا موضع التبذير والبذعوالصرفبدون منفمة ٠‏ 
وقد كان النفاوت غام 1 كبيرا « مترفز! » في توزيع الاعباء العامة »والحراقية 
مفقودة اما » وقد وجد وزراء لويس ااسادض عثشير الذين حربوا ان محققوا 
اصلاحات طالب بها الرأي ؛ اقول وحدوا جبودهم تحط ضد المقاومة الشديدة 
لرجال الدن والاشرافء و كاك يقتضي القيام بثورة لابدال يتمع مبسسي على 
الاءتيازات عجتمع حيث تكون مساواة الجميع قانونا عموميا . وقد تمحول 
بحاس الطبقات » في فرساي الذي افتئح حلسته بتاريخ هه/هدب؟ الى مجلس 
قومي بتاريخ 1١7‏ حزيرات من السنة المذحكورة , وبمد ثلاثة أياماقسم نواب 


-1١٠-ا‎ 


الششنت عين «الاخلاس» وي اللا لحكل استولى الشعب علىسحن الباستيل ٠‏ 
وفي زاب الت المممية المذكورةالامتيازات الاقطاعيةوشرت «اعلانث<قوق ‏ 
الانسان »وصوتت على السئور الذي طبق عام 1ولا١‏ » واوحيت مداواة جميع 
المواطفين امام ااقانون وتفرقت هذه الجمسية في ٠م‏ الاللكن بمد ثلائة اشوس 
من تاريخ عواولة هرب الماك الى خارج فرنسا . فل محلبا الجلس الأشربعي » 
وقد حاول هذا المجاس يدور جدوى أن كم بإلانفاق مع لويس السادس 
دشر الذي الزمه على اعلان ا مرب على النمسة * 

وفي مطاع اليوم الذي تفرق به هذا ا لجل التشريمي ليترك مكانهلمجلس 
الثوري المسمى 62]152؟602 , كانت الجيوش الفرنعية قد التصرتفيممركة 
قلي فالويلفن , وفي 7# من الششور المذكور اعات المحاس" القومي 
الحمرورية ٠‏ 

وقد حدثت في عبد حكومة الادارة الجلات على المانية وانا ليقعام"ةلا١ا‏ 
وعلى مصر عام م ؤلا1 الى اخزه .. وقي وو براحدث ونابرت الذي جملته 
انتساراثه ممثبر ا كالمخلص لفرنا » اقول احدث بونابارت الانقلاب وأسبسح 
الاتميل الاول « دسو و المنة الثامنة لتاربخ اعلان الجمرورية » . وفي ؟ ابعام 
+؟.مم؟ عين ابوليوث قنصلا مدى الحياة وقي 1م اصبح امبراطور 
الفرئسيين ومنذ ذلك التاريخ وبين من الثورة الفرنسية الا الذحكرى ' 

؟-و الثورةالثاية بفرنسا حدثت عام .خم 1 وهيالنياسقطت ال بور نول 
اأتارمين للنسب البكر وساعت العرش لأنسب الاصشر « لويس فيليب » ٠‏ 

»د والثورة إلثالئة الفرفسية حدثت في عم شباظ من عام 844 
واعلنت الجوسهورية الثانية التي انطفأت نتبحة لانقلاب ١9/9‏ 1481 

ع والثورة الرابسة الفرنس-ة حدثت في 6/و/ »لهذ وقلءء 


-104- 


الامبراطورية الثانية واقامت الجمبورية الثالثة .. 

لقد سبيت الحرب العالمية الاولى عام 1914 : ١‏ - الثورة ااروسية عام 
1و1 الي قلبت اأنظام القيصري وذهيت بسلالة ال رومانوف ؛» والثورةاالالمنية 
عام مألوا التي اسقطت د أي زات عن العرش » ال د هوه'زولايرك. والثورة 
اليونانية » والثورة التركية « ااتي انتبت عام 1954 » الى آخره ... 
1 اما اسائية فلقد رزحت نحت عبء ثورئين واحدة عام وسرو والثانيةعام 
موود يعوا 

الثورة الروسية : ونلاحظ ان اعظم ثورة بالعالم قامث حتى أأيوم هي 
الثورة الروسية عام ١917‏ والثورة الصينية ااتي بدأت عام ه194 بعد 
المرب العااية الثانية » وقد يحثنا عنهما فليلا في هذا الكتاب 

يما اننا ذلاحظ ان احقر وابذل واغزر انقلاباتهي الانقلاباتفي الحكومات 
الاميرحكرة الاسرانية الي وات وتحدث بها الي الان ؛ فبفه الحكومات لا 
مرف الاستقرار حىّ الان ٠‏ 

1 د انتبي الفصل الرايع » 

الفصل الخامس ؛ شرعية الثورات والانقلابأت ٠‏ 

شرعبية االثورات : اما الثورات الداخلية فهبى شرعية اذا توفر بها شرط 
واحد وهو : نابا . لا اكثر ولا اقل . 

وقد تكون الثورة اما اثيمة مخطثئة واما نافمومصيبة ولكن 'بقى بالحااتين 
شرعية ان نحت . وارى اريف الثؤرة يِب ان تحدث عندما بتعطل أو يتعرقل 
تطور الجتمع فبحمد وتجمد معه اامادات و الاوضاع الاجتماعية كالالة التي يمتيها 
د الصدى » هنا تكون الثورة وخصوصا اذا قام بها الجميع او الأكثرية ثورة 


اوه 
شرعية احتماءية 5 اخلاقية في آن واحد . 

اما الثورات على حك غير شرعي على منتنصب داخلي مثلا فبي شرعية وأو 
لم شجح ٠‏ 

اما الثورات على الاستممار فبي شرعية سواء جحت ام لم تنجح : كثورة 
سوريا ضد الاستممار ااتي كانت دائمة تقريباطوال مدة حك الفرنسيين ولا بدمن 
القول :وان لافيمة اثورة ويا للاسف يدون حبك وعذاب ودم» 

شرعية الانقلابات : 

ليست الانقلارات شرعية مهما كان نوعبا مسهنية , ام عسكرية والكن 
سنبين بعد قايل في غير "هذا المكان امن بامتطاعة افراد اميش الانفاق صسسم 
المدنيين على احداث انقلاب شرعي تسيقه ثورة شعبية ولو بسيطة د اقرأ النسم 
الثاني عشر من هذا الكثاب الاول » 

بين الثورات والانقلابات : الثورة شرعية لانها تصدا عن اكثرية الشعب 
او عن رضى هذه الاكثرية ان نحت وما أن الشعب هو مصدر السلطات اذث 
يكو نكل عمل صادر عتدعملا شر عياش رطان لابزعجالحوار او المالمويكونالق-م 
فبو يصدر عن عدة اشخاص - ولح ذا لامكن ان يكوك شرعيا 3 |أشمب 
لايستظيع ان يثور من وقت لاخر الا نادرأ اما رجال الحيشمثلا فان باستطاعتيم 
احدات اتقلاب كل لحظة دكل مموولة وذلك عن طراق استخدام قوة الشلاح 
ااي هي نحت قصرةهم » خلاف الشعب الاءزل على الغموم » وعأيه من الممسكن 
ان :ؤدي سهولة الانقلانات الفوضى -يننا شكرر اما الثوزرة التي لا#سادث الا 
غادرا ويقاسي الشمب فيبا صمويات فيا ان تسيب اعتياد الشمب ص الثورات 
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٠‏ لالها لاتشكرر بسهولة وما لإشكرر لاخدث عادة اي لاتحدث فوضى داكءة 


اما الاثقلاب فار ءا كؤدي سهولته الى التكرارءثم الي الاعتياد عليه فتعمالفوضي 
في الحيش ومن ثم تنتششر للجميع انحاء البلاد 

ونذكر «الناسية ان جميع الانقلايات التي حدةثت العالم العسسربي أيسست 
شرعية وبحب على الموب العرية ان تقممها ولو بالقوة حتى لاتسم الفوضي 
في بلادنا . 

ولقد هبت حر كة ثورية منف عدة ايام في س.ورية لاسبها في معقل الحرية 
فيها » في هذا الجبل الاشم الذي بشع منسه النضال في سيبل مد سورياء واثيت 
هنا ماذكره زعيم الجبل سلطان باشا الاطرش عن كيفية اعتداء ااختصب اديب 
الشيشكبي ص هذا الإولى وعن وخشية اعمال المغتصب ال#ذ كور أاني قال عنر أ 
سلطان انها فاقت في وحشيتها ماثملة تيمو رلنك السفاج : 

واليك الا مارواه سلطان الصحفيين ( نقلا عن جسسريدة « الجريدة» 
البيروتية المددروم المؤرع في ٠١‏ ذار 1564) » : قال سلظان : 

د ان سيب ما حدث في الحبل يمود الى مظاهرة قام عا الشباب في قربته 


1 احتحاجا عل ايقاف بعض الممتقلين واعهام انه وصور بشوزيع منشورات نح ض على 


الثورة ضد الشرشكلي » وقد افاق الجبل يوم ب” كانون الثاني على ازيزالرصاص 
وتبين ان الحيش طوق القرية ومنع الدخول والخروج منبا وجلب عددا من 
الدبانات والمصفحات للقضاء على الذروز ومن ذلك الوقت كانت ازهان السكاث 
خالية من اسباب هذا العمل العدواني وكل ما يدر أن التيشكلي اعتقل جميسع 
الزعماء السياسيين في سوريا.ومضى إقول :اقد استمر تطوبق القرية ثلاثة ايام 
كانت خلالها قوات الشيشكلي تصلينا كار خامية فذف الى مجداتا اهاليالقرى 
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المجاورة وطوقوا قوات الحيش وفكوا الخحصار عنا وتقدم قاد القوات الحاصرة 
واعتذر عن فملة اميش وطلب الى ااسكان الانصراف الى اءمالهم وقال ان الامر 
سينتمي إصاح عشار ي. 

وونماكان وجوه القرءة يجتمعون الى اهالي القرءة لابلاغهم رسالة القانيد 
انقضت لهم قوات الميش واخْذت تباش بالرجال واانساء والاطفال دوت 
ييز ز واعملات و3 السلب واانيب وفتتلكت الأرضى والحوامل والاطفال وكانت 
قوات اليش تر تكب فظائع ماثة في السوداء . 

وذكر سلطان باشا ان الشيشكفي حلق فوق خيل الدروز في طسارة 
ايتأسكد من أطويقه وكان بصدى تعليماته بزادة التنكيل والقسوة وقدر عسدد 
قوات الميش التي حاصرت اأقرية إشرة الاف جندي وذكر ان اوامر ااثبه 
أعطيت لمثائر القربة من الحبل أذزو اراضيه وساب امواله ومواشيه ما اعان 
عن اعطاء جائزة قدرها مابة ليرة سورية لكل من يسلم درزبالاحيش. واستطرد 
بقول:ان عددا من رجال اليش وقموا اسري في ايدي الدروز فيقوا فيضيافتىم 
:ومين ثم اوساوم سامين الى حوران.واردف يقولئان الشرمكلى شفع ذلك ٠‏ 
انر نزال الفظائع والتقتيل باهالي السويداء وكان الشروز #جنحوث الى السل والدفاع 
عرك النفس فانهم يدر كون ان اوش جيشبم ٠‏ 

واكد ساطان ياشا الاطرش ان لمو*م الارذن كان حا في ' حقن الدماه 
وقمع فتنة الشيشكلي وقدر عدد ضعدايا الدز وز عا بز بد على ماية تيل بينظفل 
وامزأة ورجل واعرب عن اسه لوقوع خسائر بين الميش . وختم تصرحصاته 
قائلا :انمصيركل طاغية الفنا» ٠‏ 


ولقد سبق حركة اليل انمّاد مؤتمر مص الذي جم اكثر الاحزاب 
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السورية وقد اعتقل « الطاغية قبل هبوب خرهكة المبل واثناءها وبندها 
بعض رببالاث البلاد والزم البعض الاخر على البقاء في مساكنهم نحث الحراسة 
والى آخره .. ولقد رافقت حركة الحبل حركة طمة في البلاد واستعداد 
للمظاهرات والاضرابات 6 وقد كان الطلاب الابرارلايفتؤون فيسورايستتكرون 
حم الطاغية ويضربون و.تظاهرون وبعترضوث ء ويعبرول الطاغية . وللملا' » عن 
رغبة ااثشمب في طي صفحات حم الطاغية وكانوا لايابوثة اوت وظذذكر 
بإمناسبة ان الطاغية كان شديدا علييم جدا فبينما نسمع أن هناك في المانيا 
المئلرية حيث كان الحكم دكتاتوريا اصدرت المكومة فانونا بقضي إعدام كل 
شرطي او در كي أو جندي اطلق رصاصه على ااظلاب الماظاهرين اقول ينما 
رى ذلك في الول ألد كتاتورية 'رى بالسكس الطاغية الثيث كلي واسلافة 

في - وريا يقيم في عبده الارهاب ويدعي انه حكم البلاد حكدما جمبوريا ءثراة 
يسحت الاف ااطلاب لاأشيء الا لام عبروا عن شمورهم .ا تراه أي عن 
بنوا مع زملائهم صرح سوريا الى السجن والى اخره .. والي اخخرة ٠٠‏ واخيرا 
التفض الحيش وساعد هلى انها' حكم الطاغية ؛ ففر هاربا.والبلاد تنسم اليسوم 
بغودة الحكم الدستوريؤوتبدأ في مصمر حوادث واستعدادات مماثلة ؛وانٍ الثار 
تحت الرماد وما حدث في سورية سوف شكرر قربا في اابلاد الصريسسمة ٠‏ 
والى اخره وإلي آخرء ٠.‏ 1 


الفصل اأسادس : : أسرياب ب الثورا ب ت والانقلايات : 
أن الاسباب , وااشرائط ء ها لفظلات مترادفان قربا من ن الناحية العامية .ء 
لذلك سترانا بالفقرات التالية نارة نقول اسبابا وئارة نقول شرائظ . دولا فرق 
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تقر ببافي اسستعمال! حدالافظين حل لاحي كان السواد الاعفلم من هفه الشرائظ 
أو الاسباب هو مشترك نين الثوترات والانقلايات .ذلك ندرجبا دوك كفريق 
1 تأمير الثورةالمامية : الثورة الملمية طامل مهد يؤر ملى الجامات » سا 
فييم افراة الميئن » وببدل من مفاهيممم وقد نحوهم الى اشخاص الايعايقوويى 
'الاوضاع الاجتماعية اوالسياسيةاوالاقتصاديةالقدعة فيشماونالثورة لتحطيمبااو 
يتآامرو نْ لاحداث انقلاب عسكري او مدلي”* 3 
ب العدوي : ان ثورات نام عسم١‏ باوررب -ة ٠‏ وثوراتطام م144 
فيب-ا شيء من المسدوى الاوروبية والثورات ص4 الاستعهمسار » بالتسشف 
الاخير من القرث التأسع عشر دوقي الفرن العمشريرت فيبا شيء من المدوي 
العالمية .والانقلاب المصري فيه شيء من عدوي الانقلايات السورية. 

ح_ المؤامرات الخارحية : هل للدول الاحنبية علاقة بالانقلابات الحادثة 
في بلاد العرب ؟.هل هي على اطلام برا قبل الائقلاباتاو اثناء حدوثها او بعدها 
فقط . ان الحواب على هذه الاسئلة لن يندل الا بند الحرب المالمية العالنة 
الائية » حينما يظبرانا التاربخ وثائق سرية او اثبانات » ولكن فد يحكون 
إلدول الاحنبية علاقة بهذه الانقلابات» فالاورو دون يرغبون في قيادة معسسكر 
دولي شد روسية والدول الشيوعية ولهذا عيلون اليوم الى اقامة انظمةعسكرية 
في جنيع أحاء المالم الدمقراطي رغية في سرعة التنفيف شار يعهم الاستثمارية 
ورغبة في الاسراع بتوقيع الإتفاقات والاشتراك بالحرب الائية وخوضبا جانيم 
يسرعة البرق عند الازوم فلقك مر مغنا ان النظام, الدمتراطي لاإصلح لايسام 
القطر": تماما وخضوسا فيد بلاد مثلى بلاذ نا فهو بطيء التنفية والسرعةمنازومياث 
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د لاوا 


الحربوالدكتاتوريةمن لزوميات الحربوالنشال .واميركا نفمها اتنخبت جترالا 
رئيسا لخبورة,ا من. اج ماستثمار عقلية الذكتيك الحربي , وعقلية السرعة 
بالنتفيسف »وذلك زيادة علرصلا-ديات وئيس الخبوريةالاميركية المنصوص عنبا 
بالدستور الاميركي ذي'نظام اارئاسي ٠‏ 

د استثمار الضباط اكراهية الششهب لاحكام نظر الاستيداد هؤلاءواعمالهم 
:الثير اللائقة ومسكوم بالمكم وجشعيم وسوء تصرفيم د وتنازعوم مع الشبساط 
احيانا » وقد يستثمر بعض اشخاس حكوميينهذه العوامل ويقوموث احداث 
انقلاب مدلي . 3" 

ه شمف اأروح القانونية والنظامية «الشنب وخصوصا بالحيش ٠‏ 

ود شراءاسواتث الناخين فمندما جري مثل هذا الشراء يشعر الخلص 
في الجتمع بلزوم تبديل جهاز الحكومة بثورة او انقلاب ٠‏ ْ 

وهناك اسباب حميقة تؤٌدِي ان تم#ققث الى احداث ااثوراتا و 
الانقلانات : وهي جود التقاليد والمقاف الراسخسة وعدم تكيفها حسب 


مقتضيات التطور ٠.‏ 
34 الاستراء:منالحكومةومبدها »من الاوضاعالقانونية وعدم ضلاحباءالامل : 


عن طريق الثورة او الانقلاب تحسين دنوالاوضاع . تصوير فالةيسني اليا 
رجال الثورة واكباعيم اورجّال الا تقلابواتياءبم.التنظيم الثوري:ذا التنظيم ا لثوري 
اثره فياحداث واتجاح الثورة أما اثى هذا التنظيم في ادا ثالانقلابالمسكريفلا 
لزوم له لان قادة الميش الذين يقومون بالانقلاب يدون القوة بيدهم وااتنظيم 
السكري كافيا لاحداث الانقلاب فلايسعون الي مزاوحة هذا التنظيم المسكري 
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بتنظيم وري آخر من اجل إحداث الالقلاب ٠‏ 
ط ‏ وجود زعيم قوي راغب ,الثورة او الانقلاب يسبطر على الجاهير او 
عل قسم من رجال الحكومة ويقودها اثناء الثورة او الانقلاب المدتي والا 

فتذهب: المساعي ادراج الرياح اولانولدالثورةبتانا. 

اما الاثقارب المسكري فلا متاج على الثالب خثل هذا الزعيم لان قائد 
الاتقلاب حل محلة . : 

ي ‏ الاروف المؤانية : فكارثة فلسطين مثلا ظرف مبد لتقبسل انقلاب 
حشني الزعيم الذي صفق له بالبدابة كل الشعمب تقر با والاحوال الاقتصادية 

والمالبة في ع.يد أويس السادن عثير بفرنسا مبدث لتقبل ثورة عام 1/488 

' وسكوت شيانج كاي تشيك على غزو اليابان لاصين طمما في ان #:قائل 
مع الشوعيين مبد لاعتقاله الموفت واشمافه ولانتشار الشيوعية بالضين واخيرا 
هبت الثورة الشيوعية بمد الحرب الاخيرةفذهبت بشيانج وحكومته . 

3 ك ب ومن الاسباب المميقة حدا والجوهرة لاعلان الثورة : عدم ملا'مة 
النظام الاقتصادي لذردة تطور الجتمع » حيث يشعر المواطن بانه سابق بكثير 
لهذا النظام فيسمى لتحطيمه الالقلاب او الثورة اذالم شمكن من تبديله 
بالطرق المثدروعة . 

ل_الى اخره م.. الى آخره :..٠‏ 

مه وقد حدث الثورة بشكل وجني تخرج به على الجديد وقد تكوذقوية 
فيسكون سبنها الموهري خوف الطبقة القدعة الثائرة , على مصالميا. وعقائدها 
ومقاه.مها وسائر اوضاعها الاقتصادية والادتماعية والسياسية . 


-9؟|ا- 


انتساءل الان : هل تأهب العالم العربي الى ثورة شغبية ؛ بند ما تأهب ونحقق 
به اتقلابات عديدة ؟5 نمم » واحكن لم تت<قق شروطها بمد وان :ندع الثورة في 
القريب العاجل. ارت هناك كثيرامن الاسباب التي ذكرناها وااتي لم نذكرهساء 
آخغةة بالتمو وف اامسئقبل سوف.تشتمل النار الموخودة الازب نح تالرماد 
فهل يقلع رجال السياسة والحكومات فق بلاد العرب عرك: انانيةم » وسيروك 
الى الجد متعحدين ؟؟؟ : 

انم سمم يورئون الظروف المؤائية للثورات « والاثةسسلايات » نتصرفالهم » 
ومهيدون عقول بعض العامة عن غير قصد الى تقل الم النأكتاتوري او 
المسكري ريا من مباتراهم ومنازعاتمم» وتصرفاهم وانانيام'وتكتيكبيالقديم 
اننا من كا عن المالم باسره بطور اتتهليةرل يقلع الحكام عن اساليبوم التي 
تجملنا :تذكراساليب عبد فاروق عصر » وعبد شكري الفوئلي بسوريا ؟ فلينئبروا 


الفمل السابع : شخصيات الثورات والائقلايات : 


نقصد بكلمة شخصيات هنا كاة زعماء ٠‏ يقول لودون « ان روح الجاعة 
االاشعره تربطار وخ زعيمباالشاعرةفبوالذي عنحها ارادةواحدة ويازم,انالطاعة 
المطلقة » لاتستطيع الثورة » م ولا الانقلاب » » ان تنجح يدون زعيم » ويذهيات 
ادراج الرياح مبماكانا عنيفين فبذه المركات تقتضي قائدا بوحبها ويأمرها ويؤر 
بها بأسلوب يدع وه كوستاف « التلقين » » وتاج الزعيم ليتمكن من القيام 
عبمته إصفات الزعامة » كالاخلاق العالية »والبلاغة في التعبير . والقدرة على 
التأثير في الجماءات ٠‏ ويقول لوبون : و أن تحاحه بتوة ف على طريقة نلقينه » 


و- 


وغندما تتوفر بالزعيم هذه الصمفات ثري الحباعة الثورية او الانقلابية تطيعس»ه 
الى حد بيد وآلى آ خره ٠٠.‏ 

ويممل الزغيم غالبا بالحفاء في _ادي» الامر  .‏ لنتتقل الايت الى البحث 
في الاشخاص الذبن قاموا يسور ومصر بالثورات والانقلابات: 
.سور : اننا نلاخظ في تاريخ النضال الثوري السوري من اجل الحرية 
والإس:قلال اثناء الانتداب زعماء توفرت هم صفات الزمامة امثال: هنالو » 
هاشم الاناسي ؛ يوسف المغلمة“فوزي الثزي » عبد ألرحمن شيبندر , سمادة » 
الى آخره .. 5 


انهم بلا شاك لايمتحةقونث ان يبحث بإخلاتهم بالتفصيل 2( وعليه متبعتث 
عنهم بالشكل اامام : 0 
. الدولة المثمانية » والدولة الفرنسية ؛ والدولة السورنة المستقلة ؛ وم مؤالمر زفين 
. بميع الجبوش إلتي خدموا ما فيعضيم حدم بالحيشل المثماني ‏ وخيش القر سي 
:وايش السوري وم من العاميين تقر, دا ويس باستطاءئهم اذارة قرية صغيرة كآ 
2 ان تدار ؟ ولقد قاموا بانقلابانهم الفير التعرطزة التي قن تؤالف فوضى في 
ذاكرة المي التارعية فيقوم اناؤنا بااستقبل ويميدون الكرةء فييزون |ابلاد 
ويسوها ٠‏ 0 ش 
الحياة الاجتماعية تقتضي السيرعلى قواءف واسّول وقوائين وانظمة وعرف» 
ومنصة الحم لها يأب شسرعي وكشبه القضى الذي داب ممين الدخول ولا جوز 


نم1 - 


لقاصد |أقصر ان يداحلة من : اانافذة ثانا وحتى ولا من ن الباب يدوث استئذان من 
مالكه الشرعي ومالك منصة ة اليم هو الشعب مصدر السلطات 01 قداتسا 
ايزنهاور الجترال الاميركي الى ارادة الثغعب حينما اراد اأوسول الى هذه امن 
فدخلها من الياب الشرعي ٠‏ 0 000 
وهؤلاء الانةلابيون م نكرات 7 لايمملون الا ع الخاسة ورا-تيم 
وزهوم ولا يصلحون اشيء وماضيبم الخاص اسود غير اخلاقي »وتجسارس عن 
ذكره حق لايتشوه كتان._ كذ لمن 0 الاشخاص الذينٍ قاموا بانقلاب مصصر؟ 
الهم نكرات ؛ كزملائهم السوريين ول نسمع بصومم من خلقنا حتى 
اريخ انقلاءهم الاسود م وعا ,انهم وشببوث زملاءهم طناة لاقلا بات السورية الى 
حك يميد فاننا تكتفي موده الاشارة عن الحدبث عنهم + 
. الفصل الثامن : نتائج الثورات والانقلاءات : 
المقطع الاو : تتائج الثورات ْ 
القطمة الاو ا 05 ج البور ات السياسية : 1 ا : 


# 


رود 


: 0 

0000 الك فان كان رحمعيا اقائه يسيك د مناه مانقوض من المجتمع القدم وان كار 
ددا فاله طم من مابقى من هذا المجتمع القديم مالا يإستسيفه أو. طرف 
فيجمام كل شبيء من " تراث الماشي فيكون انقلابه هذا اقلاير اجتماعلا انا شام 

مب يشطهد المذلويين ٠‏ 

ب خائمج الثووات السياسية عموما : 

| كثر الثورات تفع لتغيير رجال المنكومه , او السك او الملكة ١‏ | 


مماة 


ا و3 


ا 


تاملا 
إلوصي اوماشا كل ذلك ٠‏ 
ا الثانية : نقائج الثوزات الدرئية واثرها : 


وطتج عنها اليا أنقلا الات احتاعية اعظم بكثير من الاثقلابات الاحتماعية 
:7 الناحمة احيانا عن الثورات السياسية وهي قسياك : 

١أ-‏ اانتائج المسنة :1 مهديب اناس وتقويم تقفو سوم 7 وهو حيدالشعب 
ادبيا ( وحدة ادية ) واعجاد التجانس ٠.‏ 

ب تبديل المواطف اأثابتة ونوما ماء بإلامة ( ثورة المسيحية على الوثفية 
في عبد الرومان ) ٠‏ 1 1 

ج - تأثيرها في التازيخ » فيسير المضارة واثرت المسبحيةالفي سنة «وائر 

الإسلام 0 وادبع مثة سنة ة :قربا ». 

د- واثرت بمض الاديان لمندية أأصينية 0 كثر من ذلك ٠‏ 


0 - وضع الو حمة وااشفةة وااتسامح ج جانيا والمهاد من اجل افناء الهأو بين 
على امرمم عرك ! رة ة ايم ( ثورة الاملاح الدني ) 0 اكاثو ليسكية على 
الاصلاح الدينيٍ 2« 

بد التسامح يكون ضيبلا او معدوما اذا كانت اممتقدات قوية في الامة 
والامم المتمددةالالحة ذوات الارياب المتعددةء والامذوات الفرق الذينية المتمددة 
والامم ذوات الاديان امامددة كانت في الماضي وهيقي الحاضرضعيفة وهي متساعءة 
الي .حدما كالامهامشر كه فيا ناريخ القدم وكالا فكلء زو لامي ركانفي | لمصور الأخيرة 

ا مقطع إأثاني : قامج الاقلابات : 1 
لللعتللششنلتهه 


ساع"الاب 


ونذ كر هنا بصورة خادة بعض مانتج من الانقلابات السورية والاثر 
الذي احداته : 

١‏ فمن التتائج التي حدثت بسوريا وتحدث الان بمصر تناز ع الضهاط 
الكيار بين بعضيم البغض ٠‏ 

؟ س سيطرة طبقة الحند وحكم البلاد حك عسكريا د كتاتورنا كاد ات 
يأتي عليها » اذ اوقف تطور: الاءةء واقام حكيا استيداديا دائما » وخنق الحريات » 
وضيق نطاق التمليم والى] خره ..٠‏ والى 1آخره ...وكل طابع دمقراطي 
نيابي دستوري يقوم به رجال الانقلاب العستكري هو محض مورفين لاخدر 
الشمب فبه لل يحكموا الا حك ه كتاتوريا ٠‏ 

م زهو زعهاءالانقلاياث ومر ضهم التفسانيبالكيرياء وحب المظمة والاطراء 
وال آخره ... واحيانا شمورهم يانهم رسل الانسانية مع انهم رسل الشلال ٠‏ 

4 - ولقد اثرت الانقلانات في تفوس قسم كبير من السذاج : قالت امخارة 
"حادثها بإمر ولدها : انني سوف ارسله الى الحندية بمد يله ااشهادة الثانوءة حيث 
ومكون له مركن وشئآن » وسوف حدث القلايا ويضير زعيم البلاد .ب 

ه - ولقد ساعد تأثير الانقلابات والحكم المسكري على فقدان الشعب ثقنه 
سه ويأسه ونفاذ حيوتههوضهف رابطته » ومن هنا لاي كر تلك الحرويسة 
والرابظة والثقة التي كانت تغمر العالم المربي ايام الانتداب ايام كارت بناضل 
من احل الجرءة فهل تعود قوة هذا المالم الى ما كانت عليه من قبل.؟ 

والحقيقة أن التدخل المسكري قد اضمف مع غيره من العوامل الشعور 
ااعام والشعور القوهي بجدا جدا ء « تف كر ذاك !أشعور وتلك القوة التي كانت 
فينا ايام الانتداب » ولقد كاذ البأس ان يعم : فلا ا كتراث لذى الكثير بالمصالح 
العامة » ولا موحة للنفوس على الغالب الا ا مشع » ولا بالتقوس الا الضْمفا » 


دعا 


ونذ كر هنا بصورة خامة بعض ماننج من الانقلابات السورية والاثر 
الذي احداته : 
الكبار بين بمضبم البفض ٠‏ 

؟ ‏ سيطارة طيقة المند وحكم البلاد حسم عسكريا'د كتائورنا كادات 
يأني عليها 7 أذ اوقف تطور' الامق واقام 1-3 اسكيداديا داعا 6 وحنئق الحريات 0 
وضيق نطاق التمليم والى آخره ..٠‏ والى 7 خره ...و كل طابع دمقراطي 
نابي دستوري يقوم به رجال الانقلاب المسكري هو محض مورفين لتحدر 
اأشعب وم 0 محكموا ألا كم د كتاتوريا 5 

م زهو زعهاءالانقلاات ومرضيم النفساني با لكبرياء وحب المظلمةوالاطراء 
والي آخره ... واحيانا شعورهم بانهم رسل الانسائية مع انهم رسل اللال ٠‏ 

ع - ولقد اأرت الانقلابات في نفوى قسم كبير من السذاج : قالت املخارة 
"حادثها بامر ولدها : انني سوف ارسله الى المندية بعد نيله ااشهادة الثانوة حيث 
يكوك له م ركز وشئان » وسدوف حدث أتقلايا ويضير زعيمع اليلاد .ب 

ه - ولقد ساعد تأثير الانقلايات والحكم المسسكري على فقدان الشعب ثقته 
نفسه ويأسه وتقاذ حيويشة«وضياف رابطته » ومن هنا لايذ كر تلك الميويدة 
والرابظة والثقة التي كانت تثمر الالم العري ايام الانتداب ايام كات بناضل 
من احل الحرة فهل تعود قوة هذا المالم اللى ما كانت عليه من قبل.؟ 

والمقيقة ان ااتدخل المسكري قد اضف مع غيره من الموامل الشعور 
العام والشعور القومي جدا جدا . د تف كر ذاك الشمور وتلك القوة الني كانت 
فينا ايام الانتداب » واقد كاذ البأس ان يمحم : فلا كتراث لذى الكثير بالمصالح 
المامة » ولا موجة للنفوس على الغالب الا المشع » ولا بالتفوس الا الضعفا » 


د ه#ا د 

ولاامل بنهشة البلاد الا كبصيض يكاد لاري بالجير » ولقدعم التذيذب 
والتقلبحقى كادتالامةتفقد هوبتها فلقد بدأ تقلبستى بعض الزعماءء ويتاجرون 
بالمباديء » ودأت النفوس استثمر العبود ااذير ااشرعية بشراهة كأن هتساك 
فرصة موب اغتنامم! ولقد لقيت النكراتاذذا صاغيةلدي الحكم المسكريالتاهم 
الضعيف مدنيا » و كثر الانتبازيون ساعين اتأمين مصا وم وراحوا يشسرطون 
لاير مع العهد السكري المغلوة بالوظيفة » والعمل » وتأيد المرو ع الفلاني» 
او ثيل الوزارة او المى 0 الممين و.ءق مثو وهناك آثثنار اخري حت الى 
آخره .. الى آخره .. 

«وزاد البلةطينا» تأليف الشيشكلي لكر كة التحرر المزعومة وهي احدي 
شعوزاته فقويت الانتهازية و كثر المستثمرون الإنتهازيون الذين تنكروا أن 
خذموا البلاد 2 من الجيسع وساهموا 5 فس حرياتها واذارع الشيشكلي 

1 واذناة في كل بلد عن جيل الدروز اخيارا كام اكذب وهتان وحماوا يصيغوته 
يصابغ الور مانة والعصياك 6 دتما اندمناقدس الارا ضيفيسوريةواول من هاجم 
د بعد الطلا بالسوريين» طاغية البلاد وصفدتما السوداء ٠د‏ اشرق القسوالتاسع؟ 
ملحق بالقسم التاسع وهو : 

موقف الشمب ١ه‏ والاحزابمن الانقلابات المسكرةي العالمالءربي : 

لاد أنا هنأ من مذ ك5 ر موقف الشءيين السوري والمصري وموقف الاحزاب 

من الانقلابات 27 

أت ب - : اك موقف الشعب أأشوري من اتقلاب حسي الزعيم شه الى 
3 يعيك موقف الشعب المصري من أقلاب هد نيب 0 ففي بأديء الامر ايد 
الشعب السوري ١‏ على اأعموم » اتقلاب حسي الزعيم وابدته ايضًا بعضالاحزاب 

ثم لم تلبث ان بدأت الو غ الشمبية تعلن استنكارها ل اأطاغرة واعماله 


١ «‏ لائزال | كثرية الشمب السوري حتى اليوم غير متحزبة كا كثر بلادالمام 
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و كذلك في مصر » فلقد ايد الشغي المصري دعلى العموم » انقلاب عمد تحيب 
بباديء الام ثم لم تلبثان ابتدأترو ح المعارضة والتنكر تدب بالشمعبالمصري. 

اما فيالانقلايات|اسو رةالقاليةفقد كانالشم ب السوري يسكت باديءالامرمم 
إتقسم على نفسله : فئة حظى وفثة لانحظي » فثة تؤيد وفة لاتؤد العبد الناشم 
وقد كان الامر كذلك تقرما ايها بمد مدة من حكم الطاغية حسني 
ااز. عيم ٠‏ 

ت- موقف الاحزاب الندياسية في سوريا من الانقلابات : 

«١ء‏ الحزب الوطني : ان اول حزبوةف وقفة شريفة » فقاظع كلالءبود 
الثير الشسرعية هو الحزب الوطني » ومع انه هو الذي اساه في سراسته الداخلية 
في عهد |أسيد شكري القوتلي فساعد على تهيئة الحو لحدوث الانقلابات ااسودالا 
اننا للاحظ انه كان الحزب الوحيد الذي شعر خطر الانقلابات فحرص في جميع 
المراجل على عدمالاتصال بر حالما ولماحدثاتقلابالناوي رأينا حزبالشعب وافق 
على اسئلام الحكم 5 

فجاء السيد هاشوالاناسيوتسل مقاليد الحم الفعلي وقام يدور انتقاليواعيدت 
على يده المياة الدستورءة دون ان يشترك بها الوطنيون . ويظهر ان الحزبين انئذ 
لم يكونا متفقين واظن ان سيب اتألاف كان ني نمسك الوطنبين بعودة المحكم 
اأشرعي ولو بصورة موقتةر لابأقامة حكومة فملية » جديدة تقوم بالدور الانةالي 
ها حدث » واظن ان الملا ايضا كاف في فكرة تصفية عبد <سني الزعيم او 
عدم تصفيته ٠‏ وعلى كل حال فاقى كان يحب على الاقلتصفية عبد <سنيالزعم 
تصفية يلمة ختى لانتتكرر مثل هذه المآ سي » ولو نصفت اوضاام حكوسة 
حسن الزعمعلى بد السكومةالموقتة اأتي ترأسها السيد هاشم انئذ وطلى يدالجاس 
التأسيسي ‏ التباني فيا بمد لكات تلك التصفية ربا كفتنا شر الانقلابات لهذا 


بقلت 


كله ارى إن المزب الوطني هو اول حزب وقف موقفا ندبلا من مع الالقلابات 
فقاطع زعماءها ور الها وفصل عن نفسه كل عضو فاسد . 

؟ ‏ حزب الشعب : وأقد قاطع حزب الشعب حميع العبود الانقلابية ة ايشا 
منف البدء رغم عدواته لحزب المادور » الازب الوطني الذي اتي علية انقلاب 
حسني الزعيم . فاثيت حزب الشغب ذلك شيئين : 

- تفضيل المصلجة العامة على المصلحة الخاصة ( طيما في اطار قضية 
الانقلاب تقظ ) . 

ب عداوة شرإفة لاحزب اأوطني ‏ فهو لم بأنه من الوراء وم يتعاوث مع 
من بطشهوا فيهءالا اننا نميب على حزب الشعب عدم قيامه بتصفية عبدحسيالزعيم 
عندما تسل الحزب اذ كور الحم الفعلي برئاسة السيد هاشم الائاسي » في بادي* 
الامر ثم ثم الحم الشرعي الذي ننج عنه دستور عام 196٠‏ 

م الحزب الشروعي : الحزب الشيوعي تاريخ نضال في جع الساء 
المالم ضد كل عبد د كتاأوري او عسكري ,ولقداثيت في جريع المراحل الدقيقة 
التي مرت بها سوريا انه لايقبل آلا حم اأشعب واضطبدته دون جدوي جيسمع 
الحكومات الانقلاية . 

أنما نميب عليه خطأه الطريقي فة_ط ( لا ااذاني ) في محاواته الاشتراك 
بانتخابات الفادر الشيش كي اازيفة ( غاءة المزب من الاشتراك ليست ااتعاوذمع 
النيشكلي بل فضحه وفضح مؤامراكه وتوحيه |أشعب وقيادته ) 

الحمزب العربي الاشترا كي م وحزب أليعث اأعربي عقبل تاريخ 
توحيدهما وبمده : ( ستري في هذه السطور رأيا غرينا للنؤاف ثم لاتلبث 
بمد انذهاشك ان تعود فتطئئن الى رأينا بعد مانوضحه لك ): 
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ان هذن الحزبين حاولا الاسطياد في الماء المكر ء ولم حاريا العرود الغير 
الشرعية الا بعد ما قطاءا الامل من استلام الم عن طريق اليش إسدل بعد ما 
ظمع رحالات الانقلايات السابقة بالم لم وحدم . 

فتأمل » بين حزب الشعب والحزب الوطني الذن تمففا فل يقبلا المكم 
من سلطة غير شرعية ٠‏ وجارباهاء وبين المزب العربي الاشترا كي وحزبالبعث 
الذئ حاولا التماون » واستئمار الا نقلا باتي اا صكرية والاتيان على .المز بين 
الاولين منالوراء . 

ليس لهذين المزبين الاشتراكايين فضل في عارية المهود الغير الشرعية 
لانهمالم يكونا عزيرين بل ملزمين في اعلان الممارضة ضد هذه ألعبود . ذلك لان 
هذه المهود نفسها لم تقيلها واصضطهدمما ٠‏ 

وحاولاليوم هذان از بان الذأن توحدا حديثاءانيظهرا عظبر المناضل في 

٠‏ ممبيل عودة الحم الشرعي وعظهر المثالي الذي بناضل لا لاستلام الحم بل 

جرد فكرة يعثنقها ٠‏ 

نقول لاركان هذين الحزيين امهم لايناضلون من اجل فكرة يمتنقوما بل 
من اجل كرسي يتوقوث اليه . ولولا مسلحة البلاد :شي بان تحرص على بعض 
الاسرار لكنا شرحنا فيهذا الكاتاب!اتكتيك الدبلوماسي الشريف الغابة لمزب 
الششعب والمزب الوطني حين الما الوزارة الاخيرة .2 © : 

ومن الظاهر المسرحية ااتي ظه ربا اهز بآن الاشترا كيانءالمتوحدان حديثا 
نحت اسم حزب البعث ألعربي الاشترأ كي جوابات السيد صلاح البيطسار على 


اسئلة وجما اليه مراسل خريدة ( الجريدة ) البنائية ٠‏ فلقسد نشرت الجريدة 


داوعطابد 


ال كور هذه الاحوبة في عددها ذي ارقم دامس المؤر في ١٠اذار‏ غهوا 
واليكباء 

س ‏ ماهي الاسياب التي دعت حزب أأبعث أأعربي الاشثرا 5 ي الي عدم 
الاشئراك في الوا رة الاثتلافية وهل لازاتم من مؤيدي قرارات مؤتمر حص 
وما هي مطالييحكم بمد زوال حك الشيشكلي؟ 

قال الاستاذ بيطار : قبل البدء في الاجابة على هذه الاسئلة لابد تي من ايداء 
الملاحظات الائية : 

١‏ ان حزنا ليس حزب كم مثل الاحزاب اسياسية الاخرى » عمني 
انه برىان التغبيرات الاساسية .ااقي تتطلء,ا احوال أأيلاد لاعسكن إن "أي من فوق 
ومن الأحكومة , بل ان حزينا حزب شعي نضالي رى في نضاله وفي اشراك 
اتشمب بهذا النضال الطريق الثلى التي تضع الاسان الصحيح احم الو ,. 

هذا بصورة عامةء ولكن قد أني ذثرة استثنائية مثل فترتنا هذه ليقطع 
١‏ ا الحم الماضي وبوضع فيبا اساس اللمك المقبل > إن فترة من هذا النوع 
لامكن ن أن عر مها حزبنا مر الكرام بل يءتيزها فثترة تارخية ؟ لا لانه يزيد 
تحقيق اهدافه الاشترا كية بل لان اأشءب يتطلب فيبا وضع حد للمدوانا متكرر 
سٍُّ الحمكم الدعقراطي الشعي الصحيح , هذا الحم الذي عثل حزبنا والفشات 
المناضلة ماتحمل في سبيل الدفا ع عنه ء حتي مكنا بفضل هذا النضال منالقضاء 
ص ديكتانورة الشيشكلي الناشمة . 

سو ان الشمب 0 في هذه المرحلة وضع اساس لاحكم الدعقر اطي الشمي 
قِ المستقبل وحز بنا لاإستط يسع ان.تخلى عن طلب الشمب هذا وقد ّ هذا 
الطاب بنقطئين فقط : 

اولاها ‏ اعطاء درس قاس وادل الذين اغتصيوا الحكم وآزروا امغتصب 


و 
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الاول اديب |اشيشكليفي اغتصابة هذا فتماونوا معة في الحكموالسيا»ةوالادارة 
والدطية واودو! بالبلاد الي الانميار . فائزال العقاب رؤلاء يكوك درسا سكل 
من :سول له نفسه في المسستةبل الخرو ج على ارادة الشمب وان سياسة « عفىالله 
مي معدي > قد ولت وان ورا" كل اعتداء على القدسيات قصاصا شديدا ٠‏ 

وثانيهم) ‏ وضع الاساس! لدم ر اطي لحك ال قبل اي تهيثة اروف وااوسائل 
ااني لاتضحن فقظ مارسة الشعب هرياته ولاسيا حرية الانتخايات » بل مكنه 
عمليا من مارسة هذه الحريات » وذلك وضع قانون انتخايات دعقر اطي 'قدمي 
يمل الاداة التي /شرف على الانتخابات 'زيهة بعيدة عن ااتأثر ينفو ااسلطات 
والماك وتثآمين حرية الانتخاب الذي لاحرية فيه الا بسرته ٠‏ 

ع - وكان تقديرنا للمو قف ان تنفيذ اماني الشمب في هذه ارحس لة 
لاعسكن ان يتم الا تضامن البيئات اله ياسية اثلاث سواء ادخلت هذه البيات 
كلها في الحكم او دخل قسم منبأ شريطة تأبيد البيثة التي بيت خار ج المحكم 
لاريئات ااتي اشتر كت فيه ٠‏ 

هذه هي اانظرة الثي دافم عنبا الحزب في احتامات. مؤعر حمص : 

تحقيق اماني ااشمب في هذه اافترة وتضامن البيئات اثلاث -تى #مصسكن 
من محقيقها 3 

وقد كان اللمزب نثمنى على المزبين الاح ربن ان يسند الحكم ودوذالدخول 
فيه ولا تعفر ذاك قبل المزب الاشتراك على اساس مطاابه تلك ٠‏ ومن الطبيمي 
ان يكونث حو الا<ثما 4 حو تضامن وتعاوكث وتشاور الوصول الى تشكيل 
حكومة قوة من الاحزاب الثلاثة ت#ألف من اقوى المعناصر في هذه الاحزاب 
ولكنتا ما ان قيلنا مهدأ الاشتراك في الحسكم مع الحزبين د ااوطني والشمب » حنى 
فو حكن من احسهها بقرار غير ميدثي انفردا في اضاذه وارادا فرضه فرضا » 


-1واء- 
وحدنا فى هذا الفرض بادرة سيئّة تبطل كل تماون في الحمسكم وبالتالي كل املى 
في تلفيف المقررات التي اتفق على خطوطبا الكبري ؛ كذلك فان قيول الحزبين 
الاخرن تشكيل ااوزارة من دون حزبنا ومفاجآة ااشعب بهذه الوزارة أأتي 
تث كات » قدا كد لنا عدم ميل وقدرة الحكومة على تنفيذ تلك المطالب' ٠‏ 

ومن الطبيعي أن حزينا لاإستطيع أن يؤيد <كومة تشكات بدونه ومن 
دون رآيه وانه حكم منذ اليوم على عجزها في تنفيفذ المطالب ,وما دمنا 
قد علقنا امر تنفيف هذه المطالب »على :ضامن الاحزاب الثلاثة »كما انه من الطبيمي 
ايضًا ان أعارض هذه الحسكومةالتياخلتعيدا اأتضامن وااتي تحاول بهذا الاخلال 
وضع أمماس صبحويح لاحم المقيل. 

والخلاصة : لقد نكررت اعبة الحسكم في سوريا والبلاد العربية كلا جاء رف 
مو]تلاقامة حك يشمي دعقراطي » ان هذءالامية تيدأ ينزو ف الحكمالدرعقراطي 
وباحراء انتخايات صورية لاتعبر عن ارادة الشمب بشيء ولا ترضي التزعسة 
اأتقدميةالدمقر اطية الصادقة في الشعب » وبتتج عن ذلك الفتاح ازمة 
الحكم ونضال جديد في سبيل تصحيح الحكم وضياع من الوقت كان مك 
ان «صرف لاعمل الاابي وفائدة للاستعمار من <راء العمل اساي الذي استتيعه 
تشكيل حكومة من التورع الذي شكات عليه اليوم ٠.‏ 

أن .حزإنا مازال برى فرصة هؤاية اتصحيح الموقف واتضامن الاءدزاب 
الثلاثة في هذه الفترة التارضخية 

فتأمل في هذا الرياء !ا حزب تظاهر كا ترى يسدم الاهتمام بكرسمي الحم 

وللثالية والبراءة والتنكر 14> ااطناة والرغية فيا كمترم وا كةمن ناصروهم 
وهو بالمقيقة يب أن .تحام قبل كل الاحزاب والفثات فيأي” عسين ينظر الي 
الاحزاب البريئة ورد أن وضع نفسه ممها » وباي نفس شحراً وقول تاطاسب 


التصفية للموود الغير الشرعية ؟ 


2-1219 


لهم التصفية هذه لازمة ولكن حب على هذا الحزب ان لايسمح أنفسه 
بلفظ هذه الكلمة لان التصةيةسوف تناله ؛ بإي وجه يطلب التصفية وهو الحزب 
الذي كان بني في باديء الامر التَآمر مع الطناة على استلام الحكم ببسل على 
الاستفادة من الحمكم المسكري » وما لم حظ عا برغب وأا استتحال امر تعاونه 
مع رجال الانقلابات لطمع هؤلاء بالاستئثار وحدم بالحكم راح يملن الحسرب 
على الطناة لا لانهم طناة ؟ ولا لام غير شرعيين ولا لشي" الا لالمسم لم يعطوه 
شيا من انام ااني سليوها . 

ان هذا الحزب ( وامثاله ) لايصلح لادارة مزرعة في سوريا فامأذا بوهم 
نفسه ويقدر حاله با كثر بما هو ؛؟ انه لادري ماممنى احسترام الدستور 
والقانون طالما ثبت امكانية تماونه مع الطفاة ‏ وان في استتاب حكم الطذاة لذلة 
للقانون وامتبانا لكرامة الدستور ؛ واحثقارا الشعب باسره » الشعب الذي وضع 
شريمة المجتمغ ا د نحكنفي الى هذا الحسد بالبحث عن هسنا اأحزب 
الاشتراكي بل هذا الحزب الذى مدعي الاشترا كية وهي بريئة منه راءة 
الذاب من دم ابن يعقوب » 

ه- حزب الاخوان المسامين : ان هذا الازب وقف على العموم وقذسة 


هسرضية 3 
- الطزب الاشترا كي التعاوني : و كذلك نرىرئيس هذا الحزب رغم 


ذلائه يقف مءارضا حسذي الن عيع » الذي سحنه وعذبه منذ اليدء ٠‏ دوث ارت 
يطاطيء له رأسا فدل بذلك على احترامه ليلاده » ولدستورها . الذي ان لم يكن 
مقدى ء فييحب أن يكون دوما مفدى » ومن الان وصاعدا محترما مرابا . 

7 الحزب القومي السوري : تأخذ عاية او لهفي باديءالامر اأتءا ولمع 
ااسسلسلسسللمة سه 
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الحكم العسكري واستثهاره ونلاحظ اذا احزب القومي بقيتممار ضته بسيطة حتىي 
آخر عبد الحكم السكريءرغم كل اليانات التي ظبرت من الطاغية الشيش كلي 
حو هذا الحزب بصورة خادة ونعميب على هذا الحزب بصورة خاسة ابضا 
اشتراكه بالانتخابات المزيفةااتي اجراها الطاذية ادهب الشيشكلي فبذا الاشتراك 
لعثبر من قبل من يقومون به اعتراها على شرعية عبد الطئاة الغير |أشرعي 8 

ث - الاحزاب المصرية : يظبهر ان |أوفدبين.» والسمديين , والاخوان 
المسلمين »وسار الاحزاب والاندة والجميات السياسية عصر كانت تتقبل اتقلاب 
عد جيب واخراج فاروق من الحكم والبلاد 5 والى آخره 3 ولكن 3 شرط 
واحد وهو سام حكم اأبلاد الي الشمب 6 ولكن ظور فيا بعك ان ااسلمطة 
المسكرية رغب بالاسائثار بالحكم وحمل نظامه عسكريا نا » الامر الذي 
ااب مصر من اقصاها الى اقساها ضد الحكم الءمدحكري والصاره واصبحت 
الحالة في مصر » شبيبة بالحالة في سوريا اثناء حكم الطفاة : حكم عسكري 
جائر » وشعب منقسم الى قسمين : قسم يويد الحكم المسكري تأمينا لسر كزه ' 
او مصالحة وقسم « يعارض وا كثر الاحزاب المصرية انب القسم الثاني 2« وقد 
هبت منذ مدة نار الأظاهرات في شوارع مصر ‏ والاسكندرية تطلب اقامة - 
شعي شرعي مدني؛ ووعدت محكمة الثورة (وكي بالحقيقة بعيدة عن الثورة بمد 
اأسباء عن الارض ) «ءض الوعود » ولكن تبين كذما بمد عدةايام فلقدسحبت 
وعودها ولم تنفذها ٠‏ والنار اليوم في مصر نحت الرماد » وان غدا لناظره 
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القسم الماشر 
الحكم المسكري والمنكم المدني والحكم الد كتاتوري 


-1554- 


عر الامة بعرحلة تستقر ما الاوضاع . زمنا طويلا أحياثاءوكر بفثئرة تكون 
الامة ما غير مستقرة و كاا في حالة غليان وتمر احيانا بفترة لاأثر بها لاحكومة 
ويطابق كل حالة من هذه الحالات الثلاث نو ع من انظمة المنكم السياسية : 
المقظع الاول : المكم المدني : 

وهو الحم الذي لاتتدخل به السلطة المسكرية بتأناانه الحكم امألوف 
العادي ولا فرق أن يكون نظام الكم نظاما ملكيا مطلقا او دستوريا او نظاما 
جمبوريا والى آخره .. فيكفي ان تكون الطبقة الما كة ججاعة من المدنيين 
لاتؤثر عليهم السلطة المسحكرية بتانا ويسود هذا الحكمعل الغالب حينما تكون 
الامة مستقرة ليس فييا اضطراب وهو الكم الششرعي لدى جميسع الدولاطأقوقية 
على الاطلاقءلدي جع الدول التي تستحق هذا الاسم ٠‏ والحيش في الدولة 
الحقوقية اأيوم يمني جبازا مكو ميا غابته على المموم حماية البلاد من ااتمديات 
االمارحية وحسفظ سقوقه الخارجيةووظيفته محدودةبهذه ااغاية ولا حق لهالتدخل, 
بالك ون الداخلية بتاًا الا بناء على ظلب السلطة المدنية لحفظالامن الداخلي-بنء 
:سكون سلطة الشرطة والدرك ماجزةعن حفظ الامن المذ كور ٠‏ 

فنا لكاختساص في اجبزة الحسكومة يجب احترامه حتى ثرتقي مادياويالتاليحتى 
رتقي الدولة ماديا فالاختصاص شرظ من شروط أأارقي المادي في على الحياة 


والانسان الذي هو ارقى الوانات يسسود الاختصاص حياته المضوية » 
الا ترىلاءين وظيفة اانظر» والاسنان وظيفة المضمءوالى 1 خرة.والاحظ اذلكل 
موضع في التلافيف الدماغية او النخام الشوكي للانسانوظيفة عمينة تقرليا فبناك 
. مراكز الضحك , وهناك مرا كن لبكاءء وهناك مرا كز لتقدر الابعادء 
والي آخرة... والي شره.. © ١‏ 


- ه15 - 


واذا قلنا ان الحمروان الوحيد الكاية هو احط المرواناتماديافذ اكلان ديساته 
المضوية لابسودها الاختصاص انا » فلا اجهزة فيه ولا اعضاء فيه ولا اياف 
و كل مايثر كب منه هو خلية واحدة :1 كل وتشرب وم ضووتتنفس وتعتاد 
و#صرف والى آخره .. 0 
والاختصاص دليل مندلائل ارقي المادي ليس فحسب,الياةاامضوية بلبالجياة 
الاجتماعية فانت ترى مالمتويه عازن القرى وما يصنمون مما : فالتاجر فيا هو 
ون واحداحيا:ابائعس كر وبائم مقصات وبائع فؤوس وبائع خيز وبائع فواكهوبائع 
١‏ امواس والى آخزه .. 
والخلاق فيها قد يكون ارا او حدادا والي] خرء ٠.‏ 
اما المدينة المتوسطة فلا ترى فيها شيمًا من ذلك وقد :نطلق الى مدينة كبرى 
كباريس فترىفيها الاختصاص في بض الامكنة بالغا نهابته المظمى ففي باريس 
أري مثلا عزنا كبيرا من اعظم عازنها بل من اعظم مخازن اامالم وفيه عذة 
«وظفين الا انك لاترى به الا الدبابيس فيو لاببيسع سواها ويظير الاختصاص 
ايضًا بالصناعة والتجارة » وااعأوم والزراعة »وا كل شيء حتى الفنون : فاذا 
اراد المونيقي ا ذيسكون طازفا على الكئزن ء ومفنيا ومازف على الببان ومازفا على 
العود والى آخره ... فانه لن ححيد شيمًا وسوف تيقى معأوماته طكيلة بالنسبسة 
كل نوع وصوف يوقي منحطا لي اميه على انة ] لة مادام لابريد الاختصاص ؟ 
ويطيع وقته ثارة هذه وثارة بتيك , :. 
وهكذااذا لم نشمر بلزوم الاختصاص ؛ ؤيخقص في جلدم اادولة كل 
حباز بوظيفته ولا شداها فسوف تنبارهذه الدولة مثاما اهارت الدولة الرومانية 
التاربخ وسوف أن تقو م لنا قائمة وسوف يذهب رودا ادراج الرباح ان لم برق 


قا 


المي :يش ضمن وظيفته » والاحكومة ضمن وظيغفتباء ل 
والى شه »وال وك 

نكدة ي بهذا الحديث عن ن الاختصاص الذي يسود الدولة ؛ ومن اراد انف 
بشفهم علاقة الاختصاص بالتطور واارقي المادي فمليه ان درس تطور الدولة 
بالتاريخ من البدء حقى اليوم . 


ولكن الاختصاص فياجبزة الدولة لايمني استقلال هذه الاحبزة وفصابا 
عن بمضها بصورة معللقة ( مبدأ فصل السلطات » مبسدأ فصل الصلاحيات ) » 
وبالمكس يحب ايكون هناكصلة بين الحكومةمن جبة والميش وسائر الاجبزة 
من سبة اخرىءفالدولة تثبه الكائن الي الى حد بعيد'» وإذلك يحب ان ترتبط 
اجبزةالدولة عا فيها الميش بادارة مر كزية عليا الى حدما ( هي ساطة الجلس 
اأنبابي تشسرينياً وساطة الحتكومة اداريا وتنفينيا ) والا فلا وحدة بالدولة . 

ونذكر من التحارب التارنية على ضرورة ربط اجبزة السلطات !-لطة 
المحكومية العليا امثل التالي : ' 

انه من المعلوم لدى الجيع ان الوزراء م موظفونسياسيون يطبعون الدولة 
سيا تهم فيكون الدولة او للحكومة طابع سياسيممين ولا يطلب القانون »(على 
العسوم)منهم كفاءة عامية لاستلام مناصبهم الوزارية بتانا. ولما كان الامر والحالة 
هذه فاقد فحكرت فرنسا عأم ةا تقسيع ادارة اله بش الى قسمين : أدارة 
سياسية وادارة استرائيحية وفعلا استلفت الوزارة الادارة السياسية الحيسش 
فقط وابقت الادارة الستراتيجية لساطة الموش ولحكن التجارب اثناء المرب 
اظرسرت ساد هذه الناسدرة فمادت فرنسا اثناء المسارب 
نفسها وحعلت الادارتين السياسية والسترايحيةيد الوزارة المدنية » وهذا يعني 
ان جيش المببة والقيادة المسكرية العامة اثثاء المرب مكلفة بالسير حربيا 


ع الاقات 


0 وفق اوامر الوزارة ٠.‏ 
س بإمكاننا في هذا اللكتاب اتصفير ان نبحث على الوجه الأكل في 

ا لاد لنا من ذكر .* شي” من عأ سنه وشي" من مساوثه : 

7- من محاسن ارق أذا كان جبوريا صحيحا كو كل تطور 
اجتياعي فيه دو نتيحة أتجارب الامة فيكون هذا التعلور والخالة هله عندما 
يشبت وندوم بعد تذيذبه ناتميا با عن رغبتها وقناعتها » فلا تعود الامة الى الوراء انا 
الا نادرا : ان خطاها التى "مخطوها الى الاما م تكون شدددة قوية ٠‏ وفي النظام 
اخهوري بسكون الجتمع كله في ركب 5 فلا غراءة اذن اذا كان بطي 5 
|أسير الى الامام ٠.‏ 

ٍ ب - ومن مساوي »المحم المدني | ج+ووريفي هذه الايام انه بطي+التنفيذ في كل 
قضية يريد تقريرها وانفيذها وهكذا لايصلح م هو اثناء المرب ننرى | كثر 
الدول تكيف نفلا مبا حسرن الضرورة والمقتضيات اثناء الحرب فيقكرب النظسام 
الحمبوري من النظام المطلق او الواسع الصلاحية في تلك الاونة وعشي اما" 
ربع الطريق او نصفه احيانا او احكثرمتجها نمو نفلا م الهم المطلق الصلاحية 
ولمكن ذلك لادوم على الغالي الامدة الحرب ٠‏ واذا دا م الآأمر كذلك فارن 
الحم حول من جم مدني الى حم ديكتاتوري او 0 عسكري غاشم : 
لتأخذ مثلا تارضيا على ذلك بالدولة ااروماية : 

مارمست روما هرة ة قي التاريخ بخ القديم المكم الحدبوري وقد بدأت بد 
عام 44؟ من تأسيس مدينة روما اي عام ( 8٠١‏ ) قبل المسيح وإسا توسعت 
الدولة الرومانية كيت تصبيح من وقت لاخر في حالة خطر فتحاول التحكومة 
أن شكيف حدب مقتضيات الفاروف فيمجتمع مجاس ( السينا ) في هذه الحالات 
الخطرة ورر 5 ١‏ 1 الاحيان أعطاء الحسكام الحمبوربين الذين يتسموك 


م1 مه 


بالقناصل الساطات الد كناو دية او مبيات وصلاحيات واسمة وثنتبي غالبا ممارسة 
هذه الساطات عندما يزول اللطر اأاذكور ولكري في أاية عبد القهورية 
الرومانية المذكورة ( خلال القرن الاول قبل اسبح ) صار اليعض يخترقوت 
الاسول وااتقاايد المتبءة للوصول لاحكم وصار ايضا. المكام ( القناصل ) في روما 
.تحاوزون حدود ود وظيفتهم و مقو على كرسي المكلم اكثر من المدة القانونية» 
وكان المكام المذكورون إرككزو ن في قياميم بهذا 0 الغير التشرعي مستندين 
لاعلى الشعب بل على الحيش الذي اصبح م.ظمه من اللترفين المرتزقين المستعدن 
أسئك قوادم في انقلاب او ثورة الي : : ففي هذا اللبسد مار القثام ل 
السابقون ١(‏ ) اقوى من قناصل روما فكانوا كثيرا مايد اونما كالفائحين وحدئوث 
بها الانقلايات ويتساموث الحكم او يسلمونه اشخص ممين : وقوة القسستاسل 
السارقين في هذا العبد تعود لكوم قوادالاجيوش الرومانية الموجودة خارجروما 
فنظرا لانشغال قناصل روما بالامور السياسية ونظرا لاتساع رقسة اادولة 
الروماني-ة فلةد تركوا قيادةالحروش في اواخر. عبد الجبورية ؛ واعطوها 
للقناصل السابقين » الامر الذي جمل يا قلنا هؤلاء القناصل السابقين اقويساء 
جدا ففكروا باحداث الانقلابات المذكورة التي اخذت تتالى ويتيدل عوجيما 
اانظام الخبوري تدرصيا ؟ واليك مخلاصة سلسلة هذه الاتقلابات : 
1 انقلابسيللاءام (89) قبلالمسيح » اثقلاب تومه » وكراسوشس » 
وسيزار» مام و٠‏ قبل المسيحءاتقلاب جولسيزارطم(ةع)قيل المسيح عو اخيرأ 


(1) القناصل السابقون هم الحكام الذن انتبت مدة حكمما ماي 
قنصليتهم في روما نتمددت في خارج روماواسميم بالفرنسية : قاتقهمعهمط 


سخقاك- 


انقلاب اكثافيوس (المسرخي )عام (/إ؟) قبل المسيح الذي همم غملية نويل 
الحكم التروري الى جكم امبراطوري » وحظي من مجلس ( السينا ) بلقب 
) اوسحكدست ) ( له وكن بحيئود بعده ) دوهو لقب لم يفط قبلا الا للاضة » 
وهكذا انت هذه الانقلايات المسكر ية فرصا على النظام الجمروري القنضلي 
واسلت محله نظام الامبراطورية |ارومانية » وقد عمرت هذه الامبراطوريسة 
الذرب حق تاريخ سقوظرا هام بع على يد الجرمان وغمرت في الششرق حتى 
عام “امع ١‏ حيث سقطتطا صحتها القسطنطينية على يد العثمائيين 

اما اليوم فتري اكثرالدول تعظي للحكومات او ارؤشاتما سلاحيات واسعه 
اثناء نوقع المطر » كالحرب مثلا » فتمارس هذه المكومات هذء الصلاحية حق 
أذا ما انتبى الحرب عانارى معهحق ممارسة هذه الصلاحيات الواسغة (مثل ذلك: 
حكومة تشهرشل في الحرب المالية الاخيرة » وحكومة كليمنسو في اهرب 
المامية الأولى والى آخره .. ) 

المقطع اثثاني : الحنكم الدكتاكوري : 

الحكم الدكتاتوري هو جكم الفرد ويسود في الامة غالبا عندما او بندما 
التخرظ بالفوضى الداخلية» : 1 

١‏ - ومن ماسنه سدرعة اأتنقيذ لجميع المشاريع والقضاياااتيترغب الحكومة 
في تحقيقبا ١‏ *- ومن مساوئه صحكون الاصلاحات الاجثماءية |أتي يقوم مهسا 
الحا م الفرد لارتكز ذالبا على ادراك الامة لها فترى اكثُر هذه الصروح 
الاصلا حية. الاجتاعية أأتي يقيحها الد كتاتور اليا تنهار بانهياره »كسقظ سقوطه 
كانه / تكنءبل فرىاحياناحدوث رد فمل بمدذهاب الل كتانوروغودةالىالوراء 

ولكن لابد من القول ان الدكتاتورية اخذت في القرن العشرن في بعض 
الدول طابما جديد) ققد اصبحت الدسكنانورية ه كتاتورية حرب تاجسم 


-إ6٠‎ 

بشخسية زعيمه » فلقد كان الحكم في امنيا النازبة دكتائوريا والد كثانورية 
تحسمت في شخص هتلر ولكن المقل المفكر في امانيا والذي كان يؤثر في جبع 
مظاهر الحيأة الالمانية لم يكن هثار وحدهء بل كان "از بالنازي- فالد كتاتورية 
الالمانية في القرن المشر بن هي دكتائورية حزب لادكة.انورية فرد .»وما 
تتكلمه عن امائيا يتطبق على ايثالية في عبد موسوليني ؟ حيث وجد ابضا المزب 
الفاشيستي الابتالي والزعيم موسوليني ٠‏ الاااوك اشيانيا تختلف عن هاةين 
الدولتينؤد كتانوريتها بالحةيقة دو نالظواهر هي دكتائوربةفردلاد :انور يةحزب. 

وقد يكرن الحكم الى كتاتوري شرعيا وذلك عندما تسل الامة قباد ا 
الى فرد من الافراد او دزب من الاحزاب ٠‏ في ظروف عصيية خارجية كحالة 
الحرب ضد الئزاة او المستعمرين أو كعالة النضال من اجل الهرية او ظروف 
داخلية كسالة الفوضى » تهدد كيان الدولة وسلامتها ونلاحظ بصورة خاصة ان 
الحزب الشيوعي يعثير خاله ويمتير العالم ايضا خالة انتقالية :#نضي دكتانوريسة 
الطيقة المادلة ولبذا تسيطر على الشيوعية اليوم الروح الدكتاتورية في روسيا 
وحميع امحاء العالم وقد تضع الامسة مصيرها في فلسفة معينة ا كان الال 
بالمانيا البتلرية وكا هو الال اليوم بروشياوالصين فتتجسمالد كنائوريةي شخص 
فرد يود الامة اما الى الهد واما الى البلاك والفوارق طفيفة بين الحسكم 
الدكتاتوري والحكم المسكرى فكل حكم عسكري هو حكم دكتاتوري 
فاشم غير شرع مبدثداولكن يس كل سكم د كتاتوري فاشما غير شرعي فلقد 
قلناان الحسكم الدكتاتوري بنكو شرعيا اذا قر رتهالامةلاسيافي الظاروف المارة 
' المصيبة المذّكورة آنفا ٠‏ 

الد كتائورية في التاريخ : 

١‏ ان دراسة التاريخ تثيت أن النظام الحمهوري الذي 'حاولت اسبانبا 

تطبيقه مرئين لم يتوطد وي الحالتين حل محلة النظام الفردي أو المطنق , 


دزوا- 


* - وكذاك كان الامر في الأحرورية الرومانية م ذكرنا سايقا في هذا 
الكقاب » وكذلك كان الامر في الممرورية الاولي والثانية في فراسا 
وقد ذكرنا ذلك ايضاء الي آخره ٠.٠‏ إلى اخره.. وتمسر اليوم سوريا وبلاد 
اأمرب عر دلة نار ضخية شييية عراحل اسيانا » وفرنسا وغيرها, التي نشير ايها 
وسوف رمدي الحكم الجميوري ف دو دوريا لاعوالة رغم كل هذهالانقلانات 
المسكرية ؛ فكان إلنظام الجمبوري لابثيت من اول مرة ولا يتوطد الا بعد 
عودة اند كتاتورية عدة مرات وإلبس إن الذغب لا ويد مارسته من اول مرةعل 
الغااب ولذلك يتحطم الحكم اهيوري فاليا ف باديءالامر و حلعله دكتااورية 
5ك رية او دكتائورية مدنية ولكنة لايابث أن يعود وقد دوج دنجي* مرارا 
الى ان يتوطد اخيرا ويشث ورى الحكم الجمروري عندما شت 2 قر سح روحه 
بالشعب فيءود لايستطيع مفارقته واذا كطور المع بعك ذلك فائعءا بحس التطون 
اولا اتحاها اقتصاديا او | <جتماعيا او سياسيا دوك ان كن النظسسام اطممروري 
٠‏ باذي وبالمكس تراه عندما يؤثر. عليسه تأثير! ابيا يحسن اساابيه فقط. 

نكتفي هذا من البحث بالمكم الدكتاتو ديءمنتقاين الى الي الم ري: 
المقعام الثالث : المكم المسكري : 

وهو طِئئان ااسلطة المسكريسة لى السلطة المديسة واستلامها 
دفة الحكم 8 1 : 
-١‏ ومن مساويء هذا ا لمكم انه جمع كل مساويء المكم الد كتاتوري 
فقد قانا ان كل ححكم عد كري هو حكم دحكتا: ري وبصورة خاصة أن 
الحكم المسكري لاءحكن مدنا ف ايه دورة من الصور ان يكرن شرعيا 


-1619- 


لاخر وحاواو ن اجراءها وتأخذ هذه الانقلايات بالحدوثرالتكرار احيانا الى ان 
هم الفوضى بالميش فتخري دماء النود ويقتل الضباط ويننبي الامر بالحسارة 
المظيمة ونكون اانتيحة غير ع#ودة العقبى ولكن قد يتوحد بالميش بساض 
الضباط الخلصين الذين حرصوث على دماء الحنود : وبريدون ان ينهوا الاكم 
المسكري بطريقة من الطر ق فيميدوث ختود الامة الى الاكنات ويعانوت 
اتسحابهم من الياة المدنية ويتركوت الحكم المدني للمدنبين وقد ية,ضون على 
اأراغيين لم السكري ويسامونهم للساطة المدنية فيا بعد وقد يعدموتمم أو 
قد يفر هؤلاء ف:نطوي في جبيع هذه الا دوال عندئف تلك الصفحةالسوداء من 
حياة اميش في تاريخ الامة . ومن' مساويء الحم المسكري طخران طيقة الحند 
فتراهم ينوك ويعيثون بالارض فسادا . ا 

؟ - ومن محاسورتك الج؟ السكري سرعة التنفيذ فيه لكل مشروع 3 
قضية حكومية » ومطارقته بصورة خاصبة لعرود الفوضاتالداخأييبة أوعهود 
الحروب المارجية ٠‏ 

ولكن اثم الحم المسكري وزهيله الحكم الد كناتوري الصرف الفردي 
كبر من نفمهما » كا أن مبداً التكيف السياسي ااتبع في اكثر الذول يقوم مقام 
الحم المسكري من حيث عاسنه : 

هيدا اتكيف : وهواعطاءصلاحياتواسمةلاحكومة تمل منهاد كتاتورا 
وذلك في ايام الفوضات الداخلية » وايام الحروب + والاخطار اللمارجية طِى ان 
تصبح هذه الصلاحيات ملفية وتزول بزوال الاسباب التي اوجدما وقد مارس 
الرومانم ذكرنا هذا اابدأ قدا ٠‏ ْ 

نف عند هذا الحد من البحث قي الم المسكري الثير الشرعي » ٠‏ 


5 


د “ما 

ملاحظة : ولكن هناك -الةاستثنائية يكونهها المع المشسكري شرعيا وهي: 

الخحالة التى لاتوحد ما حكومة مدنية وذلك محدث في خالات عدديدة مثلا عندما 

تقوم ثورة بالبلاد وتودي بالنكومة ؛ او عندما تنكون البلاد بحالة حرب مسع 

دولة احنبية وتقع المكومة اسيرة في قبضة المدو ؛ ففي هذه الحالات محق للساطة 

المسكرية استلام الم لحفظ الامن وتسيير دفة الحكم المدني بصورة موقتة 
وحتّي تسود المياه الى مجارمها ققظ لا الى الابد . 


القسم الحادي عشر 


المظلة والدرس التاريخي من الانقلايات : 


كان باسكان اخيش المصري 4 وبصورة خاسة , كان بامكان اطرش السوري» 
وان بامكان الهيوش المرية كلبا » ان يأخذوا عظة من تارب العام » فيوفر كل 
جيش على نفسه مشقة القيام بالتجربة الاتقلابيةااتي قام ما بءض الضباط وااتي 
تلعب باذهان بعضهم -تي اليوم » اذ انه يهب اعتبار البشرية كلها شخصا واحدا 
من ذاحية التجارب التاره منية وعلينا ان ناخذ نن الشرقيين شر قبي شساطيه 
امتوسط ان نتسفج اللاريدخ ونتذكر أن له وبا اخلاقيا تخريبيا حو كلك 0 
وقداح احد المؤرخين العرب عن هذا الوجه حين لفظ لاول مرة باختنا : لغفلة 
تاريخ العبر وأن نا'خذ من هذه الوترعات هاما بدون كن . وكهوسمبعل 
الامة اأتي تنقظع عن تارب العالم »ان تعيش الها ساعية وراء تجارءها الخامة 
فبي ستقضي الاف السنين بالتحارب للتو حل الي ما توصلته الامم بالناريخ وقد 
لانتوصل اليه ٠‏ 


-164- 

قال بعض الضباظ التبها' : ان اليش قد اخف عظة من تدخله بالامور 

المدنية ومن حطم رؤسائه . اما انا ماقول.كان عليه ان يا'خف الءظة من . تارب 

العا الماضي في اية بقعةمن بقاع الارض وابة دولةمن الدول والافستبقىمةاخريئ 

عن ر كب البشرية الاف ااسنين والاايئنا سوف نقضي اكثر ثمرنا بااتجارب . 
القسم الثاني عشر 


امكانية احداث انقلاب بظريقة شرعية 


يخب ان لايتسرب الى الذهن ان لاعلاقة لافراد الجيش ينانا بالاحكم 
أادثي » لاء انهم كسائر افراد ال تمع ومن حقبم ان حتجوا . ومن حقروابكف 
يسعوا لاصلاح جواز الممكومة ولكن ايس الا بالطرق الدستورية الفانونية ؛ انما 
من الممسكن احداث انقلاب بصورة شرعية على اأشكل الاني : 

سكن لرجال الميش أن بتفاهموا كواطنين مع بءض ر الات البسلاد 
تفقوا على اعلان ثورة طادة في البلاد » على ان يقف امرش موقف المتفرج ولا 
ينفف امر المحكومة مخصوص قمع الثورة عند صدوره » ومن الممكن أيضا ارعي 
يتضمن الانفاق ممير الميش وراء ار كة الثورية وكا'بيدها عندما تشتد .وتسم 
والكن في جبيع الاحوالي بان يلنَزْم الحيش الشكنة بمد سقوطالحكومة, وهكذا 
دكون تدخل الحيش محتملا وحعيوضا اذا كانت اليلاد مستدة أثل هله 
الثورة وكانت الحكومة غير مرغؤوب فيا ومكروهة من امب أو من اكثريته 
ومستيدة فيه وقد افترب 'قلاب البنان الاخير من اله كل الشرعي الثار اليه. 
واقرأ الحيش البناني صفحة مع , 

اما ان يكلم المرش الشعب من فوق لا من فتء وان سير اتحطيسسم 


98و 


الحكو مة قبل الشءبو محدث انقلابه قبل ان محدثاأشءبثورته ودون أن يشترك 
احرش ممهؤذلكما لس مئ حقه وما ودان عليه وما لانقيله انيصدرء نزي حيرش 
من حيوش العالم العربي حي ولا عن أي أجيش مو حيوش المالم 5 
5 انتمى القسم الثاني عسسر 5 0 انثبى الكثاب الاول 2« 
ملاحظة : تقدم المؤاف بنسختين من اللكتاب الثاني فقط ء لاس الوزراء 
السوري ولامتداس اانيابي السوري بتاريخ 3 إن ا غ6١‏ 


640 و0 


تصحيح خطأ : ضع بالصفدة (.؟) من الكتساب الاول بالسطر « 8# 
كني ( هذا المالم ) بدلا من كلتي دالامة العربية» 

وضع بالصفحة (5) ناول السطر (7) كامة ( ودخولم ) بدلا من كاءة 
( ويدخلون ) وبالصفحة ( بم) ,السسطررح) كامة ( لوبون ) بمدكلمة ( يقول) 
وبالصفحة (.؟1) بالسطر )٠١(‏ كلمتي «الثوري المذكور » بمدكلمة دالقومي » 
وبالصفحة )٠٠١(‏ بالسطر دع »كامة ( عنيفة ) بدلا من كلة «عتيقة » 


تصحيح خطأ : ضع بالصفحة (؟١)من‏ الكتاب الثاني بالسطر (0) كتتي 
د فامتثل» بدلا من كلتي « فامتتسأل » وبالصفحة )١4(‏ ومن الكتاب الثافيايضا 
السطر وم( » جملة « اثني عشس مليون نسخة » بدلا من جملة ( اثنتي عشرة 
نسحة ) , 


د لكتفي بتصحيح هذه الاخطاء فقظط» 


6 
ذا 


تصعبع عن أفْطاء الكتاب ابرول 
صفحة > سطن. الملا السواب 
٠‏ جور حياس جورجياس 
يف ؟ أبس اسيك 
زف ١‏ اي اية 
1 4م د وكيم دور كيم 
دان 07 لاي لاية 
84 59 عن ع 
لفن 1 وليم تل وليم تل « البطل الفرافي 
للاستقلال السويسري » 
لفن 1١‏ يال يال 
وا 16 وانتخاب ووضع 
4 14 ساروا ناروا 
لك و دستورية الدستوريه 
لك 16 في الثالثة اأثالثة في 
بف ٠‏ قي (احذفها) 
.0 و“ اولي اوأو 
5ه نقوك تقول 
36 7 الامة آلامة 
3 م فتشكل فتشكات 
53 ل أرض (احذها ) 
برا ١٠‏ المت ء إأسئة 


ل 
حل 
١‏ 
كلا 
م1 
1 
١‏ 
ع١‏ 
١:6‏ 


ل 
الل 
م16 
تا 
مه ١‏ 
م١‏ 


و1 


١ 

١ 

1 
لضن 


المطأ 

الثوراة 

الازقلات 
ثورية 

ونتفضوك 
التمقل 

اأمقل 
امكل 
من 

لا تحمل 


ا 


عدواتة 
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قسم 
وقسم 
وسوف تقى ممأومائه ضثيلة 
بالنسية لكل نوع 
كثيراما 
الصلاحية 
حالة 
الحالة 
ان تأخذ 
قبل 
ان تتصفح 


الصواب 


اأثورة 
الاتقلاب 
ثورة 
ويثةضو 3 
التمقل الظاهري 
المفلظاهرا 
اقل ظاهر] فقط 
عن 
لالتعدمل 
ثار 
عليها 
عداوتثه 
دعر ثقر ب 
قمدم ديل حدا, 
وقسم (وهوااتعبرمتهتقرما) 
( احذف هذه الجلة ) 


احيانا 
الصلاحيات 
ظروف 
ااأظاروف 
ان نأخف متها المفلة 
قبل سير 
علينااك تتصفح 


تصميع من اغطاء انكتاب الشاتي 


ماقيج ةا اهار الطمطأً " الغوات 

07 لل ينات 00 دو اكول 0000 
1 و الاستفاء الاستفتاء 

1 1 الدسةورر الدستور 

١6‏ 3 الذين الذي 

16 3 بعض الصفات التصفية 

17 ف اهم حب أن يقوموا اهما حوب أن يقوما 

15 19 و3 سواء 

آم 34 مطلق مطلقه لبعض ارطاع 0 
ل يف مقيد «قيد د لبعض اوضام إيضا» 
3 3 عادي . ادي دأبعض اوضاع أيضاء» 
”7 روا 0 للقوانين 5 0 أيعض اوضاعاخرىايضا 3 
4" و7 ١‏ ا 

4 4 1 احذفا 

٠١ 4‏ الحزائية الزائية ) 

١ 4‏ نظرية |- نظرية 


0 1 كاندأي 1و لاءالبشر المشار اليهم» لهم كان هم دأي ولا +البثر 
المشمار | 
ر ويم 


0" س0 لاوقع للواقع 
وم ١‏ المستقل المستقيل 


ملحوظة :اضف بالصيفحدة و.“8ؤ 6 يمف الشطر لق الملة الما أية 5 وأما وي مسر 
فترى في تاريخ نضالها الشبيه بالنضال السوري زعماء كياراً اءثال : امدعراني 
شا » وسعد باشا زؤغاولٍ 0 ومصطفى ااتجاس. باشا 4. 


0 
الكداب اثاني : 
القسم الاول 


الشبه بين اوضاع فرنسا الغير التمرعية في عرد الحثر'ل ببتان وبين اوضاع 
العالم اأعربي ااخير الشرعية في عبد الانفلايات اأمسكر ية 


يمتبر الفرنسيون تاريخ 114 حزران من عأم ١‏ بداية 2 المنرال 
يتان الغير الشرعي . 

فلقد سقطت فرنسا انئذ امام اليش الاماني واحتل الالمان قسما منهاولكن 
تفاوض المارشال بوتان مع الريخ الثالك وادت المفاوضات الى توقيف حرصكة 
الاحتلال وانقسمت فرفا الى قدمين : قسم معتل ومشغل بالقسوات الالائية » 
عاصدته بأريس» وقسم غير محثل ونابع لمكومة المأرشال بيتاث وعاسمته فيشي أما 
الشعب الفرنسي فقد سكت بالاجمال امام القوة الالمانية الا ان بض الافراد 
الوطنيين اكثر وا الموت على ان بروا اليش الالماني مر بشوارع باريس فاتتحروا 
-تى لابروا مثل هذا المنظر ثم تألفت بذرف! الميات ااسرية والمصابات الى غير 
ذلك من المركات التي كسمت حركة المفاومة 

وف هذه الهنة المظيمة التي وقمت ما فرنسا قام رج ل حيار من رحال 

ا بش الفرنسي وهو الترال دو كول وهرب مع المارءين في باديء الار الى 
انكلترة من فر نسا واعان عدم اعترافه على حكومة بيتان اازعوءة ٠‏ واأتي م 
با ميا نةلانما كانت تماش يمدياس ةاور فرت بذلك على سياسةفرذ-اواذا مثا يمنا 


كك 


دستوريا اقتبينا الى الم بعدم شرعية حتك-ومة إإثان ورا لليانة رجالا الذبن 
ت اهلوا مع الفانحين الالماث وتماونوا ممرم 

لقد قام المنرال دو كول وناضل في باديء الامر بقبضة من الرجال التفوا 
حوله منذ تاريح و1 حزبرانم ٠ل‏ وقد اعترفت انكاترة بتارييخ م؟ حزيراث 
من السنة المذكورة بالحثرال دوكول قائدا للفرئسيين الاحرار وفي 0" تشرن 
عام 194٠‏ انضم لحر كة دو كول قم من الاهبراطورية القرنسية فتأاف يملس 
الدفاع هنبا ثم تألفت عو جبامر موقع هن دوكول بتار بخ ؟ سبتمبر عام :وا 
هيثة ( أشبه الوزارة ) ( برئاسة دوكول) معيت الهيقة. الوطنية الة_نسية 
كمه لعدمتئمه فاقسرمه علو فيهذءالاو تفسعيش فرنسا ا لحر ةباسم فر تاالحارنه 
فاعترفت علرها| ذكلترة مرةثانيةءو كذاك الاتحادااسوفييتي ثماجتمع المترال (جيدو) 
ااقائد الفرنسي المدتي والمسكرى بافريقيا الشيالية » بلؤزائر ومراكش وتونس 
والممترف عليه من قبل الحلفاء اجتمع هذا الحنرال بالدار البيضاء ( كازابلاثما ) 
مع الجنرال دوكول واتحدا فتبدل اسم الهيئة السابقة ومارت معى الطيئة 
الفمرنسية للتحرير !لقو مي عأهرمتاممه صمتله"تغط1! هآ عل متدعصه"] 0017116 
وتنظمت عوجب اصر صادر بتاريخ م حز يزان عو ثم امسر صدر بتاريخ 4 
آب موا وفي تاريخ م زبران 1944 نحولت هذه الهيثة في الجزائر حبث 
بدأ كأليفبا» الي حكودة موقتة الحسهوربة الفرنسية وهذه الحكومة الموقنةهي'اتي 
أثتقلت في ] ب عام 4 ٠.4‏ الى باريس واستامت ادارة البلاد . الفملية ثم جسرى 
استفتاء شعي فتحوات هذه الحكومة بنتانهه من حكومة فملية الى حكسومة 
حقوقية » ندر البلاد بصورة مؤقتة . : 

وهكذا نرى انه بعد نضال عدة سنوات تمكنت هذه القبضة من الرجال 
برئاسة دوكول من ان توجد في باريس وتفمرض 'حتراءه! على الماتصرين وعلى 


اعد املا “اعد 


المغلو بين الذين الزمتهم قيادة الحلفاء ان عتثاوا امام حكومةد و كول » قبل كل 


الدول ؛ و«وقموا لما على نص الاستسلام ( انتباء الحرب ) 


وقد دل هذا العمل الصادر عن الحافاء على عطفبم على حر كة المقاومة 
الفرنسية اثناء الاحتلال الالمانني في فرنسا وعلى اعترافهم على حكومة دو كول 
الذي اعلنوه منذ البداية » وعلى رغبتهم في احترام فرنسا الخاريه 

وتد قيل بهذا السدد : 

اذا كانت فرنسا اول دولة انكسرت بالحرب الحديثة امام الاللان فاننا 
احتراما لقامبا ستعداول كرسي لهاعلى طاولة الاستسلام والمماهدات وعلى المخلويين 
المعتدين ان «وقموا نصوص الاستسلام والمعاهدات امام مثليها قبل ان «وقموها 
مع اية دولة اخرى )١(‏ 

لتعد الان الى حكومة الحثرال دوكول : لما انتقات هذه المصكومة الى 
بإريس شمرت بنها صكومة فعلية ذات قيمة في فرنسا وليس كا كانت في اول 
تأليفها . فتبوأت المركن الرسمي الاول فيالبلادواعلنتعلى. لسانالجترالد و كول 
ان الخبورية لائزال قائمة وان جميع:الاوضاع التي نتحت عن عبد الماريشال بيتانث 
منذ 1ح يران عام 4٠.‏ حتي ناريخ اقامة المسسكومة الموقتسة الجمبورءة 
الافرنسية هي باطلة وباطلة المفمول ما سبيجي* وظبر من هذه الحكومة .الها 


سوف تحاك من استساروا لحكومة الريخالثالث وم نتعاونوا مها ومن استفادوا 


(0 يكن لالمانيا رأي يتانا في وضع مماهدات الصلح ولقد استسامت بلا قيد 
ولا شرط وما نتكلم عنه من توقيع عقود.ليس الا من قبيل المسائل الشكلية فلقد 
كانت جميع معاهداتالصلح معالمانيا معاهدات بين منتصريفرض مابريد ومنكسر 


لاشث منت شغه 


2111 


من الاوضاع الثير الشرعية والى 1"خره .. كا سيجي. 
١‏ وضاع بلاد العرب في عبد الانقلايات 
1)اوضاع سور : 0 

حدث في] ذا عام ةغ.وا انقلاب عسكري اول في سوريا ادى الي حمس 
ديكتاتوري عسكري وكان زعيم هذا الانقلاب الغير اأشرعي هو القائد الزعيم 
حسني الزعيم رئيس اركان الحيش السوري اند ٠‏ 

وني عبد هذا الرجل جرى تصديق اتفاقية التابلاين الاميركية وتهددت 
الاتفاقية المالية مع نك سوريا ولبنان ؛ وصدرت مراسيم ارهابية فظيعة والي 
خيرم .ل 

؟ )ثم حدث انقلاب عسكري ثاني في أب عام فع؟! © تزعمسه الزعيم 
سامي الحناوي ؟ وقد قتل رحال هذا الانةلاب لبلة وقوعه الزعيم حسي الزعيم 
وعحسن البرازي ٠‏ 

وقد دعا سأمي الحناوي زعماء البلاد الى ممار.مة م الشغب فليى قسم 
كبير منهم الدعوة وعلى رأسبم شخصية بيضاء الصفحة السيد هاشم الانادي 
فجرت انتخابات الجلس التأسيسي الذي وضع دستورأ للبلاد وائره في اياول عام 
16 ثم حول عوحبه الى اول مجلس نابي منيثق عنه ٠‏ 

وقد تصدقت في عبدهذا لاتقلاب الثاني اتفاقية معثس شبوكة 1 ي » لي » سي 
الاتكليزية لمد خط بترولي جديد آلى بإنياس. .ولم يلغ هذا العبد اي نتاذ ماري 
ولا.اي مرسوم ارهابي حتى المرسوم رقم ٠‏ انقاص بالا حكام العرفية وقسد 
حجرت القطيمة الاقتصادية بين لبناك و-.وريا في هذا العبد 

*«)ثم حدث انقلاب عسكري ثالث في كانون الاول عام وهو 'دى الي 

سيل 162 الشعب وعودة المع |أمسكري بشكل من الاشكال وكان زعيم هذا 
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سبد “ور حتف 


الانقلاب المقيد اديب الشيشكلي وفي هذا البد حدث تسليم مشروم مرفاً 


اللاذقية الى الشركة البحرءة اليوغوسلافية وحبل الطاغية الاحزاب السياسية 


وصدرت سلسلة من المراسيم الارهابية وحرمت الصحافة من سسرلة الغو 
وحرم على الطلاب كل نشاط مياسبي » وفرض الطاغية الشيشكلي نظام المزب 
الواحد وبدأ يقئن التعليم ويسعى لتضبيقه وازدادت الضرائب وتضخمتالاموال 
المرصودة لاتحسس الداخلي . وني هذا العبد قع النيشكلي كل المظاهسرات 
واحيانا اس.تخدم الرصاص والاساحة المهنمية وفي هذا العمد امتلاأت السجون 
والمعتقلات بالمئات من خيرة المناضلين الوطنيين وخصوطا العللاب 

وفي عبدهذا الانقلاب الثاث كن الاتفتاء المزيف وكانالدستور ازيف 
ايضا وكانت الاناخابات المزيفلة ؛ فكثرت الاحتحاجات وصكثرت مظاهرات 
|اطلاب وفي هذا الممد حدث اليثاق الوطني للاحزاب السورية في حمص التي 
ناهضت الطاغية ولم تمترف عليه وفي عبدهذا الانقلاب الثالث ارمع رجاله لطا 
ناشا الاطرش في جبل النضال ومعقل الحريه 

) ثم حدث الاتقلاب المسكري الرابع في اواخر شبن شباط عامغ ١59‏ 
فادى الى فرار الطاغية ودعوة الميش رجالات البلاد الى مارسة حي الشعب 
فعاد الجلس النيابي الذي وضع دستور عام 6٠‏ ؟! وعاد السيد هاشم الاناسي 
ائصة الرئاسة و:ألفت وزارة برئاسة صبري العسلي ويظبر ان اليش قد قرر 
الرجوع الى الذكنة والاستسلام النظام ولمله لن مخرج من النكنة الا بناء على 
طلب السلطة المدنية الشرعية 

ولمل هذا الانقلاب الرابع يكون خايمة الانقلابات المسكرية السود. 

فبل يدق ضباط الميشن السوري من انهم لن شدأوا بعد الان وان 
يسمحوأ لاحد متهم ان تدخل في امور اللسكومة ؟؟؟ 


كات 


هذاما تأملة في الند القريب والمد البميد : د وان غدا لناظره قريب » 

ب اوشاع مصر : اما في مصرفقك حدث طم به فيالاسبوع الاخير 
من نوأبو اقلاب عسكري واحد ولمدث غيره حتي أأيوم وزعيم هذا الانقلاب 
هو القائد اامسكري تمدحيب الإ انه احد رجال الور كة الانقلابية فقط المؤاغة 
من تدوعة من امثاله كصلاح سالم وجال عبد الثاصر و ٠-ء‏ والى] خرء ٠٠‏ 

وفي عهد هذا الم المسكرى خذق الطفاة المسكر يون الحريات العامة 
في مصر » واضطهدوا الاءزاب السياسية » والزعما* الوطنيين الذن انشأوا - 
أسلافوم ميضة مسر » واحدثوا! عكمة معوها ممكمة ااثورة كذبا وبهتانا فليس 
هناك ثورة في مصر وائما عضاة خرجوا على القائون ولي هناك عبكمة وانما 
عفوعة اشخاس ما كمون الارياء والاحرار وزعماء مصر طمما قي ان يستتب 
لهم الامر عن طريق الظل والا.تبداد والارهاب ويسادرون امواابم طمما في 
ميم الذنيا واشباما لتبمهم وارواء لمشمهم 

ولقد نار امسر ول منذ عدة ايام قي وجه الطنيان في شوارع القاهسرة 
وغيرها فو عدت الطناة بإقامة عبد جموري واافاء محكمة الثورة ورعا رج-و م 
ال ميش الى النكنة وما استتبالامن وهدأ الحو ظبر كذب المائاة فمادوا لولس 


ورم هالمزعومة وهادوا يسدرونٌ كل ووممرسوما ور خوذبه الى العالم المصري 


ويبرهنون يه عن انهم غير شرعيين وعن انهم لايصلحون للم شي" وعن أنّم 
مختلفون فيما منهم وسوف يأتون على لعضرماابعض حتى لابيقي متهم احد وق 
ينود حك الشنب الى الثشعب الي -احيسه ٠‏ 

نقف غند هذا الحد من البحث فياوضام سوربا ومصر » لاثنا ترك ايت 


يكون كتاذا كتا! صغيرا ولان اوضاع سوريا ومصس في عبد الك المسكري 


سسا كيه عدم 


اوضاع غير شرعية لاتس:دق البحث وأأتدقيى٠‏ 

اذن : وحه الشيه بين اوضاع فر ةا واوضاع بلاد العرب أأتي حدثت موسا 
انقلايأت عسكرية: 

و في كل من العالمين 'رى ساطة مسكرية غير شرعية محم البلاد 

؟ - في كل من العالمين ترى احزاا ورجالات وزءماء وثوارا يملتوف عدم 
اعترافهم على السلطة المسكرية الخير الشرعية ٠‏ 

م في كل من العالين ثرى احزابا ورجالات وزجماء يثوروك في وجه 
الم المستكري الخير الشرعي ويةودون المناضلين لسدق هذا الحم : 

ولسسكن اذاكان هناك وحه شبه بين المالمين فان بينهما وجة تبان واما 
لكتذي باظبار وجه الشبه فقظ الذي بهمنا 

القسم الثاني 
؟ - كيف تصغت بعد الحرب العاليةاثثانية الاوضاغ الذير الشرعية لفرنسا 


يذ كر هنا الامر التشرامي الصادر عن حكومة الحنراك يتان بتاربخ أ 
آب عام 1444 من اجل اادة الصقة الشرعية البورية : 

تلن المادة الثائية من هذا ألامر : ( باظلة وباطلة المقمول جميع النصوص 
اللدستوريةءوااتشريمية» والتنظيمية وكذلك القرارات المتخذهءمن! جل تنفيذهاء 
تحتاي تسمية كاذتءالمذاعة فيالمنطقة الفرنسيةالاوروبية بعد تاريخ 15 حزران 
عام 194٠‏ حتى اريخ اقامة الحتكومة الموقتة الجمرورية الفرنسيةولكن الفقرة 
الثانية من هذه المادة تستدرك «الحال فتقول : 

ان هذا اأبالان حب أن يكون مألحوظا صراحة 


قيل ان سمعرسل بالموضبورع يجب أن نفرق بين المقموم ااحقوقي للابطال 


سس ب# اسيم 


او لليطلان ٠‏ والمفيوم اللقو قي للالثاء. وبتابل الار لى بالف رنسية : 8110110 4 
ويقابل الثانية ممنغموه»45 والفارق منهما ميدكيا سبسل : فالاولى #تضمن 
مفمولا رجنا للتص الذى تقمعليه اتالابطال بلغي مقمول!اقافونبالاضي والحاضر 
والاستقبل .ما الالثاء فلا يلغيه الا بالحاضر و !مستقبل 

وقد علق الاستاذ شوفائيه في مقدمته لاحقوق المدنية على هذه الظريقة 
التسريمية التي سلكتها حكومة المنرال دو كول عا يأتي : 
«؟ برغب الشارع الجدبدان يشغلي قيمة بصورة اجالية لتشربع حكومة فيشي 
وذلك لكر امةالمباديءو لكي لابمترف أنظظام فيشدي بنو عم نالصفة القسرعيةالثيلا ملكبا 

ولذا ابطل الشارع الجديد هذا التشريعالسادر عن حكومة دان مبدثيا 
بصورة كليةءولكن لابقاء كل الاوضاعالتي لم تنكرها حكومة دوكول الشرهية 
فلقد اوسبت هذه الحكومة الاخخيرة ابطالا صرحا ءالامر الذي كيم 
مقمول جميع القوانين التي لم بلحظ الشارع الجديذ صراحةعدم ائفاقها مع الصفة 
لقائونية الجهورية . 

ان هذه الاريقة ايست عمليا سبلة الاستعمال: فحيث ان المبدأ الذي اتيمته 
كومة دوكول هو الاإظال لجيع. تشريمات بيتان وملحقانم! فان ابقاء المقمول 
ثقانون ما بفترض تحقق الائبات السلبي بان الشارع الخديد لم بعلن صراحة عسدم 
اتغاق هذا القانون مع الصفة القانونية الجبورية 

؟ ‏ ان هذا النص التشريمي بدخل بعالم الحقوق مفبوما جديدا مورظا 
فيو حاب مفهوم الالناء المقوقي #قوانين دحل مغبوم الابطاك 

ان التمييز ينما هو واضح من الناحية المنطقية : 

فالالناء يتضمن الذاء للاستقبل والابظال يتضمن الثاء رجديا : انه جب 
اذن ان يودي الى ابطال كل المقموك الناتج من التطبيق السابق فقانون الذي 


لابه امس 


08 واعلن الشارم ابطاله وابطال مفموله» وهكذا نهم في كثير من الحالات بان 
هذه الصفة الرحمية لأقائون تستطيع ان تسبب مساوىء فظيمة » لذلك فقد كنبا 
الشارحم المدد لبيض القوانين مشيرا الى ان الحاظ ابطالها لايؤدى الى مساس 
٠‏ مفمولًا ااتائج من تطبية,! اأسابق لتاريخ ابطاها . ولكن اوليس في ذلك عودة 

الى المقيوم التقليدي للاائاء نحت اسم الابطال ؟ لاليس ماما : لتأخذ مثلا واحدا 

فقط : اقد رضت ممكمة التمييز الفرنسية ان تنقض الاحكام القضائية 

والقرارات التي لم #طبق نصوص اقانون الصادر في ؟ نيسان ١941‏ التاق 
: بالطلاق والذي ابطاته حكومة الحترال دو كول»٠مع‏ ان هذه القرارات والاحكام 
اتخذامها الماك في ظل ااتانون المذكور قبل ناريخ الابظال ولكن ل نبت مسا 
عكمة التمبيز المرة الاخيرة الا بمدتار يخ الابطال وهذا يني أن احتباد القضاة 
الفرنسي كان يمعي مفءولا رحميا احياناك ترى حى لابطال بعض القوانين التي 
الحظ الشمارع الجديد ان ابطاها لارؤدي الى مساس مفءولهًا اأنائج من تطبية,ا 


٠  ىضالاب‎ 


و 


ولكن تلاحظ ان هذا النوم من المفمول الرجمي اأتي تطبقه كم ةالتمبيز 
الفرتشية اجتهادا هو مثبت للقرارات والاحكام التي لم تراع تشريم بيتان فقط 
وايس لاغيا للقرارات والاحكام التي راعت تشسريع بيئان فالقضاء الفرنسى لم يلغ 
ولا بلغي هثل هذه القرارات والاحكام الاخيرة الا عوحب انون او قوانين 
أبطلت صراسة القوانين التي ارتكزت عليهاهذه القرارات اوهذه الاحكام ٠‏ 
ويقول الاستاذ ثعاس في كتابه الحقوق الاستورية ان الامر التشريمي 
الصادر فيه آب المذاكور لم يملن نظرا للضرورات ااعملية ابطال التصوص 
الحقوقية التي اتخذها نظام فيشي بفرنسا ألا بعدة أشكال : 


لسذاء؟ سد 


-١‏ فقد ابطلى بصورة مطلقة بعض النصوص ؟النصوص الأستورية ؛ 
٠‏ النصوص المفروضة من قبل امحتل ( العمل الاجباري ) والنصوص الماسة 
لاحريات العامة الى آخره ٠٠‏ 
الا ان البعض الاخر من هذه النصوص ل تبطل الا لاستقبل 
م ب ان نوعا ثالثا من هذه النصوص بقي ماري المفمول بصورة موقتة . 
ولكن هذا الامر التشريمي الذي اعلن ششرعية الجبورية وابعال ماسواها 
( مبديا ) من اوضاع حكومة يتان الفسير الشرعية في نظدر لم بقصد اعادة 
دستور اهو رنه الثالثة دستور هيما فلقد رغب دوكول منذ البدء حتى النباية 
في تحديد الدستور الفرنسي ء بارادة الشمب كا ظبر ذلك في امر منه صادر في 
١‏ نيساف غ144 ء وهكذا لم يقصد دوكول من اعادة الصف ةالشرعية الجبورية 
اعادة دستور هبإلما بل ارجاع مبادي” الحرية التقليدة ققط المعتيرة نتيجة الحم 
الجبوري والدعقر اطي » وقد اتخذت حكومة دوكول الموقتة العقا١‏ ت التالية : 
] - بقيت هذه الحكومة في عامي 1١444‏ - ه944١‏ حكومة فعلية 
وت دو كول كان 
يتصرف اجمالا بااسلطتين التنفيذية وااتثس 
ت-ولكن هذه المكومة اعلنت 0 المماديء الدعقراطية واكدت 
اهاترتكن علييا 
ث - وايضا اعلنت الم! حكومة موقتة . 
وقد كان الحسكومة الموقتة مجلس استشاري وتظبر في طريقة تأليفه 
اسس العقاب -١‏ فلقد تحرم الدخول في هذا المجلس الاستشاري على بعض اعضاء 
الجلس النيابي الفرنسي وعخلس الشيوخ الفرنسي الذين كانا يقومان ,وظيفتييها 
عام وميه ١‏ وهؤلاء الاعضاء عم الذين وافقوا عل ىأعطاء السنلطة التشريعية للمارشال 
تان لما دعا هذا المأرشال الجلسين اثناء استلامه دفة لم بعد اتكسار فر نسا 


اا 


؟ - وكذلك وقمع المرمان المذكور ( اي منع الاشتراك في الس 
الاستشاري ) على اعضاء حكومة فيشي 

م وحتكذلك وقع الحرمان على اعضاء البرمان » والموظفين او المملاء 
العامين » الذين افادو! اعمال العدو بصورة مباشرة او غير مباشرة كالذين 
أضمفوا نضال الامم المتحدة والفرنسيين المقاومين وكالذن حصلوا او جربوا ان 
حصلوا على فائدة مادية من تطبيق التنظياتا نا لفة للقوانين السارية المفمول بتاريخ 
5( حزرإن عام ١44٠‏ وما قبله 

5 - وكذلك وقع الحرمان على الاشخاص الذين قبلوا في فزنسا في عبد 
بيتان وظيفة ذات سلطة او كرسيا في مجلس قومي أو مجلس محافظة وقد وقسع 
هذا الحرمان ليس فحسب بخصوص تأليف الجلس الاستشاري الحتكومة الموقتة 
بل أيضا مخصوص الجالس الاداريه الحلية . 

وقد صدرت كل هذه الحرماناتبموجب الامر الصادرفي "١‏ نيسانغع ١9.4‏ 
ثم صدر امر تاريخ 5 نيسان ه4١‏ احدث تبديلا طفيفا في هذه الحرمانات 
فاصبحت هذه الحرمانات واقعة على الفثات الست الاتية : 

١‏ - اعضاء ححكومة فيشيالا من يتبرؤون بقرار او شوتعدم اتصالهم 
بقصر المحكومة ( حكومة بيتان ) 
الاشتخاص امحكوم عليهم بعقوبات نقدية من استفاكتهم استفادة غير 
قانوية . 0 

اعضاء مجلس الحافظة او المجلس البلدي في بإريس المينين بإمر 

حصكومة فيشي 

- الاشخاص الذين حضروا الجلس القومي او اشتركوا باحدي لحانه 


امات 


( الجلس القوءي وضع من اوضاع -«سكوءة بينان الخير ااشرعية ) 

هم - اعضاء اليرمان القدم (رلاث وس 1) الذن دونوا لإعطاء السلطات 
عام ٠9ل‏ لحكومة وتان او الذين قيلوا بعد تاربخ شهر نيسان 49و١1‏ وظيفة 
( ولو بدوث اجرة ) من قبل <كحومة فرشي أي حكومة بان 

ملاحظلة : ان المرمانات الثلائة الاخيرة كن ان تزال عن كل شخص 
اذا يت عوجب قرار من ( لس علفي الشرف ) ان هذا |أشخص قد سام 
باعهال القاومة شد الحتلين الالمان 


وقد شكلت ال كومة اموقتة يحالس عحلغين من احل الحاظ هذءارمانات 
ان الحا الافرضسية نفسبا استطاعت معاقبة حكثير من الذءن تفع عليمم 
هذه الرمانات وذلك تطبيا للامور التثشريعية الصادرة غن حكوءة دوحكول 
وأحيانا تطبيةا للاصولوااقوانين!أمامة الفرنسية»و قدحوكم :لاف من |أبشرفيفر نسا 
فيهذا المضمار ولا عيب في ذلك قااماقبة الحا كات حير من الاهال ولو كانت 
الايات والمقوبات :طول عددا كبيرا من افراد الشعب ؟ ففي العقاب “ربية لا 
نراها فى غيره 5 

وقد 7ألفت ايضا في فرنسا عأ كم خاسة متمددة اهمها اذا كم ذاتالطابع 
السياسي كم انفصدرت اوامر وقوانين متعددة» ادانت بءض الاشخاص والفثات 
فحوكم دؤلاء عو حبها وغصت!اسجوث بالهرمين والامين والخالفين اذ امات 
هذه الاوامر والقوائين الاف البشر ».ولا بد لنا.من ذكر عا حكمة الماريشال 
بيتان اذ ان نار بخ هذا الرجل الناسع البياض » املي' باتخدمات لفرنسا لم تخلسه 
من برائن القانون فامتثال امام الكمة كسائر المتبمين وحو كم عاكمة دقيقة 
وحوسب على الشاردة والواردة واخيرا وقع عليه حم الاعدام ولكن نظار] أسنه 
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و ... ققد ابدك الحصكمةحكربا عليه بالسجن المؤيد الاان بيتانلم يمحبه 
هذا الحم قرر أن لايكلم احدابالسجن وان لايطلب شيا سوى نزهة قصيرةمع 
كلية الوديع ضمن السحن . 

ولقد مات يتان الرجل العظيم في السجن وهو ينفذ فيه المج فكان في 
ذلك إرز صفة من صفات قوة الشعب الفرنسي وهي : سيادة القانون وحدته 
وشدته وجيروته ؛ولقد اسقطت من جبة اخرى بفض الاوامر والقوانين جزءا 
من المقوق المدئية لبعض الفئات وخصصوصا الحقوق السياسية وكل ذلك زيادة 
على الاصول والقوانين العامة التي ادانت ايمنا الافا من البشر في الملم الغرنسي 
والى ] خره .. والى آ خره ٠‏ فبالحقيقة لا كرامة لدولة انم يتلق كل فسرد 
مايتحقه ؛ من جزاء او عقا 

اما من الناحية التنظيمية العامة فقد قامت المكومة الموقتة باستفتاء شعي 
في فرنسا في اول عام هع.ه, 
وهذا هو نص الاستفاء الموجه للمواطنين الف نسيين + 

-١‏ هل ترد ان يكون الجلس المنتخب اليوم حلساً تأسيس؟ 

* - واذا اجان المستفتون بالمواهقة على السؤال الاول فل تقبسل تنظيم 
السلعلات العامة حسب مشسروع القانون المرفق حتى وضع الدستور الخديد 5 
نطاق التنفيذ « ان مشروع القانون المشار اليه في السؤال الثاني هو بالمقيقة 
تحدد لسلطات الجلس التأسيسي المنتخي فالمسكو مة مخشي أن تبي هذا 
لحاس الى اطلاق سلمطته وال تطويل مدة وضع الاستور وقد كانث شائج 
الاستفتاء الشعي أبحاية فصدر تاريخ * تسرين عابني عام 6 القانون الحديد 
المتضمن التنظيم الموقت للسلظات النامة وهكذا نحوات الحكومة الموقتة الفعاية 
الي حكومة موقتة شرعية بفضل هذا الاستفناء الثعي وني نفس اليوم الذي 


هه 


بك ب 


جرى به الاستفتاء جرت الانتخابات التأسيسية وقد تضمن القانون الحسديد 
تحديد] مزدوجا الساطة التأسيسية : 

-١‏ ان لاتزيد مدة وضع الدستور عن سبعة اشبر والا سينحل الجلس 
المذكور , وتدعو الحكومة الى انتخاب علس تأسيسي آخر 

؟ ب مب ان حدث استفتاء شعي من اجل قبول أو رفض الدستور بعد 
وضعه من قبل الجلس التأسيسي ؛ ولا اجتمع الجلس التأسيسي المنتخب في "١‏ 
تشرين اول عام هو كانت ١‏ كثريتهمنالاشتراكيين والشيوءيين تقر باولكن 
الحزب الخبوري كان ممثلا به ايضا تمثيلا قويا »الامر الذي ادى الى خلافاتشديدة 
بالجلس وقد حدثت مباترات بسين نواب الجاس ووزراء الحكوه.ة وخصوصا 
الاشتراحكين والشيوعيين والجهوربين لاسيا بعد استقالة النرال دو كول من 
رئاسة الدولة ربتاريخ ٠؟‏ كانون ثماني عام 19.4 

واخيراً وضع ا جلس التأسيسي دستورأً وصادق عليه بتاريخ ١9‏ يسان 
عام 5 فطبعت 'المكرمة اثنتي عشرة نسخة من الدستور ووزءتها على الشعب 
مستفتية اياه فرفض الشعب هذا الدستورر بتاريخ ه ائأر 1945 

وفعلا انحل الجلس التأسيسي الاول المذكور (بعد أجراء هذا الا-تفتاء) 
وجرت انتخابات تأسيسية ثانية جديدة بتاريخ « حزيراك عام 1١845‏ ووضمع 
الجلس ااتأسيسي الحديد دستوراً جددداً قرر ه ,تاريخ و اياول عام 1945 
وفيم١‏ تسرين اول حدث الاستفتاءالشعي الثاني وكانت النتيجة احابية واذاعت 
الحكومة الدستور النهاني بتاريخ 0* تشرن الاول عام 1945 ونشسرته ,تاريخ 
م؟ منه على ان يكون ساري المقمول اتسداء من اجتماع « مجلس اجتبورءة 
المنصوص عنه بالدستور الحديد المقرر » الذي اجتمع في كانوت اول عام 
4ه حيث اقبي مفمول قانون + تشرين "لاني عاموع ١»‏ المنضمن التنظيمالموقت 
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للسلطات العامة ٠‏ وهكذا انتبت فرنسا الى اعلان الخبورية الرابمة التي بدأت 
اتلبيقها في تاريخ واي لقال المذكور كأ رأيت 
الس الثالت الثاكث 
كيف بحب أن تتصة َي الاوضاع ااغير ١‏ الشرعية في كل قطرمن اقطار المالم 
العربي ااتي حدثت إو تحدث بها اتقلايات 8 


أعبيد : لاتقوم الدولة الا على احترام القانون م انتضح في جميع سطور هذا 
الكتاب الذي حوم حول هذه الفكرة ولكن المقاب حب ان يكوك احتاعيا: 
العقاب يجب إك يكوك اجتاعيا : واقصد بذلك ان يكونث مستوى المقاب 
من مستوى العقلية الاجتماعية يا هو الخال في العقاب الذين تلحظه في القوانين 
الحزائية بالعالم » فالقوانين المزائية العالمية تختلف من دولة لاخرى لانها ا<ماعية 
ميل الى مطابقة النفسية الاجتاعية في كل مجتمع بشمري وثرى في دولة واحسدة 
تبان العقاب بالنسبة لممتوي الشخص المامي او الفني او بالنسبة لسنه » او بالنسبة 
الخالته المقلية فالجنوث مثلا غير مسؤول جزائيا ( على العموم ) عن مايصدر عنسه 
ولهذا لا مكن ولا اسمح لاحد بان يدعي باتني اطالب بتصفية المبود الغير 
الشرعية في سوريا مثلا ما تصفت الاوضاع الفير الشرعية في فرنسا ففرنسا دولة 
عريقة وقدعة في حرلتبا وصرحبا الحقوقي ذو اساس متهن والروح القانونية قد 
دخلت في نفوس الافرنسبين ورسخت الى حد بعيد والمستوى الحقوقي فيفرنسا 
هو اعلى'مستوى في العالم من حيث اأعلم الحقوقي والمعرفة الحقوقية والثقافة 
الحقوقية اما سوريا فبي دولة جصدددة ناشئة اشئة والعقاب فيها جب ان يكوك خفيفا 
لانها لم تعتد بعد عليه . ولست سلطة تشمريعية حت اسن قواين النسفية فيصود 
ولست ايضا حصكومة موقتة حتى اقوم بذ لكر كيفية بض الصفات واحكي 


سكاكه 


اخاف من اهال المكومة الماضرة وكخاضيها وكأثرها بالحرط الاجتماعى لغيامى 
اعثرافي بإن رجال المركومة أأيوم في سوريا وزعماء مصر المناضلين م اقوياء 
وقدرون وقد <نكتيم ااتدارب والايام والاحداثوخصوصا الاحداث الاخيرة 
زادة على معلوماتهم الحاسة وم الذن حرصوا تلى استقلال سوريا ومصر سل 
الهم وامثالفم وم الذين لابلثون قبضة من الرجال احياء واموانا اءثال هسانو 
وزغلول اقول الهم وامثالحم م الذين يوا صرح سوريا ومصر ورقموا صوتهها 
عالب بين الدول . ولكنني لااستطيع رغم كل ذلك الاان البههم الى ضرورة 
العقاب وتطبيق القانون : لا استطيع الا أن اسام معهم في خدمة هذا المالم الذي 
ربت نه واشعر بن له فضلا علي فانا اشرب ماءهواليس ثرابا وانام على فراش ستمه 
في وآكل تقرييا مايسمح لي وجداني ,أ كله متناولا اناه من الوتمع وقد رياني 
وثقفني وعلمني الخير والشر واناءدين له بكل شي' تقريبا ولذلك ارد ان ارد لله 
قسما من ماقدمه لي لهذا طرقت موضوع هذا الكتاب والفته لكي يقرأء اواو 
الامر قبل كل شيء ثم افراد الجثمع فلعبي اقدم له شيثاوافي له بقسط مما له علي 
د اشبي التمبيد» 
اد اسهد 

١-في‏ محدين تاربخ بدء العهود الغير التنرعية . 

ال تحديدها في معير سبل جد ذلك لانه لم حدث با الا انقلاب واحد 
وهو الاثقلاب المسحى بانقلاب جمد نحيب . 

اما في سوريا فاقد تكررت الانقلابات . ولذلك صار صعبا علي الباحثين 
تحديد الاحظة ‏ لني بدأت بها المبود ااغير الشرعية : 

اذ انه )ا حدث اتقسلاب سامي المناوي في] ب عام و4١‏ وادى هذا 
الاتقلاب الى قتل الطاغية حسني اأزعيم ومحسن البرازيء دما الحناوي المذكور 
زعماء اليلاد للمارسمة حح الشعب فقاطع الوطنيو ن الانتتخابات التي جرت وكابى, 


5 0 - 


كل الق في جائبهم لان عبد غير شرعي عبد سكيد حسني |ازعيم مب 
النظ فيه وجب 'صفيئه وحزب ااشعب لم ينظر الى الوراء بلى سار الى الامام 
وخاض حركة الانتخاات فتنكررت المأساة وظور على المسر بح طاغية افظلع 
هو أدرب الشيشكلي 


وعليه فيل محِبٍ العودة الي تاربخ وقوع انقلاب الشيشكاي واعتباره .بدا 
المهود الغير الشرعية ؟ ام يجب العودة الى تاريخ اعتقال السبد شكري القوتلي 
واعتباره مبدا المهود الثير الشرعية ؛ 

ان شعيا كااشمب الفرنسي مثلا لاعكنه الا أن يمود الى بدابة الانقئلاب 
الاول ليمتيرها مبداً لتصفية المهود الذير الشرعية » اما من العمرب فلا اظن ان 
الدقلية الاسماعية مستمدة ار جوع لهذا الثار بخ البعيد ويظرر أن الحزبين الو طني 
والشدي متفةان على اعتبار بدء أنقلاب الشيث عا ي هو بداية العيود الغير الشرعية 
في سورية الا انهم جب ان يقوموا ولو في هذه الما ببعض التصفية لمبد حسني 
ازعم اء 

؟ - في مظابقة المقاب استوى الشعوب المرية : 

اذا ردنا ان نماقب بشدة وصرامة وأن نطبق القوانين العامة فقط بالمرف 
الواحد وحتى هو ناصدار قوانين جديدة فان بالمثة تمانين على الاقل من المواطنين 
سوف يتالهم القانون * 

وعليهة كيف يحب الان افنسير ؟؟ افهل ب ان نحا كم :الشذب|أسوري 
اي | كثريته مثلا او الشعب المصري اي ١‏ كثره ته 14 0 قال 
كلمة صلحت لان تنكون قانونا عاما في جمي المواضيع ضيع تقريبا : لقد قال بلاتوت 
خير الامور أوسطبا . وانا ارى ان العقاب » عب ان يتحدد بشكل يستحيل 


نا وات 


به اداثة ا كثر من نصف الشعب شايفمله نضف الشغب أو | كثريقه هو شرعي ولا 
موز لاحد عا كمة الشعب لأنه هو معدر السلطات اذنْ اقول لامزوز عا كامة 
الشمب لمذ! السيب مهما كانت المادة ماسة الى تأليف دولة <ةؤقية ترم القانون 
ول اامسكس | كتفي في شهب مثل شمبنا الس وري والمسري إن يناك القاوت 
ويعاقب الفثات ا افضوحة في نفسيت,|المفضو-ةفي اختراق القانون الفثات أاتي كانت 
في كل ولد هي الحجر الاساسي الذي سند الطئيانء والى آخره .٠‏ 
م في ذكر بمض الءقوبات وذكر الفثات الثي جب ان يقع عايها العقاب: 

1 محا كمة جنيع منتو كي حرمات الدستور ماضيا ومستتئيلا وخصوصلا 
الدستور ا أصري ؟ والدسئور السوريالاول والثاني -واء المانيين'م المسكريين 

سواءالا حياء متهمو الاموات وسواء الحاضرينمنوم أو الفارين كاديب الشيث كلي 
حك وجاهيا أو غياءيا . وبصورة ة خاصة عاكمة بارخية للستي الزعيم وا براي 
والحناوي وغيرع ممن اأتهمت,م في بلاد المرب نيران الاتقلابات المسكرية ويحث 
قضبة اسقاظوم من الحقوف المدنية لاسيما اسقاط الشيشكلي من هذة المقوة قَ 
واسقاط الاخرن أيضًا منرا او من بعضرا واط-يم على المرمين الكيار بالاشؤال 
ألشاقة الى الايد, وكذلك ائهام اكرم الحوراتي وعا كمثه فار اقبت تماوثهذا 
الرجل البداية مع رجال الاتقلابات الفسكرية السورية أو ادها يمد حدومنا 
على الاقل , وفي هذه الحالة يهب ماكمة المزب ااعربي الاشتراحكي وحزب 
البعث المربي «تحدبن او كل على حدة ‏ زيادة على ا كمة ١‏ كرم وزملائه ‏ 
وكذلك يجب عا صكمة سائر رؤساء الاحزاب الذين تهاونوا مع المرود الغير 
ااشزعية ولو قليلا وفي البد. ٠‏ 

ب وبصورة عامة محاكمة المشتر كين في مبع المكومات المزعومة 

الاتقلابة أوحكومات عبد الانقلايات. 


3 أبطال يع المدساكير 5 وامراسم والقرارات » انتثرعية 
والتنظيمية اي : 
الغاء حميع الاوضاع الحقوقية المزعومة المنشأة في سوريا او مصر او غيرها من 
ألبلادالعر مِةالتي حدثت أو نحدثما انقلاراتمنذ بدء المهود الغيرالسرعية ثم اعادة 
النظر بها وتثبيت مابصاح منرا للبلاد فقطء وابقاه القمول في الماضي أبعضباحسب 
ا'ضرورة الممليةءوااناء بعضبا أأذا* وادياءوا بما* بمذبا الاخر بصورة موقتة ساري 
المفمولء وابطال الباقي ابطالا مهائيا بالماضي والخاخرء»وكل ذلك عقررات وقوانين 
جديدة ؟ 

د دس وبصورة خاضة أصدار ثوانين خرمالوزراء ورؤساءالبديات واانواب 
وسائر الموظفين الكبار اثناء المهود اأخير الشرعية » من الخسدمة المامة بالدولة 
وترمهم حق الانتخاءات وحق ترشيح انفسمم فاي نوع من الانتخاباتالدامقمدة 
من اازمن تتفاوت حب شدة اجرام الحروم 

ه ‏ ودصورة عامة اصدار قرانين حرم المشتركين حسكومات المرود المير 
اأشرعية او الاتماو نين مع هذه المميود كل بقدر 0 تعاوته ( ) ونيته ) ) واستفادقه 
م نافع والمصالح المامة بامولة ) ٠‏ 

وماصدار قوانين تنظطل ابعلالا نهاكيا وبدون 00 جميع الانؤاقات قسسم 
الدول الادننية والءقود مع اأشركات الاحنية 6 دي تعتاد هسده الدول 
الاجننية وهذء الشركات الاجنبية على عدم الاعتراف على مثل هذه الممكومات 
اأطاغية الناحمة عَنْ اثقلابات عسكرية مدوق في بلاد العرب او في آبة دولة من 
دول العام تحن لانقمل الفوضى ف بلادنا وترحو ارت لاتقع بوما يي ايه دولة 
احنية كانت أ ذا 


ز- غخا كمة الضياظ الفين خر حوا على <سني الزعيم والشيشكني والى 


عه اعت 


آخره ٠٠‏ وتحفيف الم والمفو عنهم اخيرا بقانون خاص ه 

د فائدة هذه الحا كمة حي احترام هيبة القانونوالنظاموالقاء هذا الاحترام في 
تفوس الضباط والثامب حيث تشذكر كل فرد انه ولا قانون العفو عن هؤلاء 
او لولا العفو عنهم لاديوا فيبايونْ القانون والنظام ويعلمون ان اختراقه لايؤدي 
السلامة والتحأة الا عثل هذه الحالة اي حالة ضرورة المصلحة العامة ٠‏ 

زْ احداث عما كم خاصة عنف الاقتضاء للحم على من تحرمهم ألقوانين 
المديدة المذدكورة ومماقبةيم وكذاكالحج على المتماوئين والمستفيدينواأشتر كين 
بإلهيوداأقير الشسرعيةومعاقبة كلفرد بقدرنيته وفائدتهوئعاونه واشتراكهكاذ كر نا 

5 النظر بتسريح جيسسع الموظةين أأسياسيين الكبار بالدولة كالوزراء 
والنواب والحافظين ورؤساء المريات الذين تعاونوا مع العرود اأخير الشرعية أو 
قبلوا متأصيوم يي هذه الموود بهو حب م رأسيع أو قراراث وحرمائهع او <رمان 
بعضم» اذا اقتضى الامرءمن وظائف الدولة والمنافع اأمامة وأاتزامات الدولة وما 
شاكل » وحاكماهم او محا كمةبءضبمء اذا اقنضى الامر» وذلك عوجب قوانين 
خاسة يصدرها الجلس التأسيسي او الجلس التشريعي واءتعادة مماشاتهم ومسا 
قبضوه من المزينة العامة موحب قانون تشريءي 

ط ‏ تسريح بع الموظفين الاخرين الذين توظفوا في العبود الفسير 
الشرعية على الاقل وعها كمتيم بقانون خاص اذا اقتضى الامر ٠‏ 

ي - الثاء او تعطيل بعض الصحف ااتي كانت تك بأساث العرود الغسير 
الشرعية أو كانت تسند بدعايتها 5 الطفاة , 

ك -محاكمة رؤساء فروع حزب التحرير.ل اصدار قانون لمصادرة قسم 
على الاقل من اهوال الموظفين السياشيين الكلبار ( والسياسيين الاخرين ) الذن 


يت 


أعأامه 


تماونوا مع !هود ااذير الشرعية 

م - أدانة الخزب القومي لاشتراكه بانتخايات غير شرعية في سوريا 

نََ - اما الشيوعيوذفلقد حاولوا ايضًا الاغتراك بالانتخابات ااغير الشرعية 
وم بدانون من هذه الناحية وارى الهم اخطأوا في سياستهم من حيث الطريقة 
فقا لا هن حيث الغاية : 

ارت رحلا كاديب الشيشكي الذي لاعمكن ان يأتمنه الانسان على شيء 
مقدس أو منحط ارى رجلا كهذا المهرم الذي انتهك حرمة الدستور وداس 
بقدمه على كرامة القانون ولم حترم رجالا قضوا عمرم في النضال ضد الاستعمار 
وم يمتبر ويقدر ممثلي الشمب , ان رجلا كبذا لامكن تصديقه حين بقول : 
« دالوا انتماون » تعالوا ورشحوا انقسم تعالوا وانمموا بالحرية ااني نشرت آم 
مادمها » انهكذاب وقد ثبت كذبه مرار] م ثبثث خيانته وعليه لاجوز اثماله.» 

وكان على الحزب القومي وعلى الشيوعيين بل على المزب الشروعي اف 
يدرك ذلك , 0 

عن والى آخره 0 والى آخره 33 

ع- واللامة 8 

|بطال ثم اعادة النظر جميع الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتضادية 
الغير الشرعية على الشكل التالي : 

ابطال مبدثي ميم الاوضاع الغير الشرعية ثم تقبيد هذا الابطال ليكوت 
ساري المقمول بصفة (الصراحة القانونية) وثنويمه حسب أأضْرورة يث لصبح 
على اربعة اشكال : 

, أبطال صريح مطلق‎ - ١ 


؟ - أبطالمةيديقرب مفهومهمن الااناءدرن أن ينطيقعليه (اقرأ ما يتماق 


لت 

بفرنسا عن الابطال الصفحات /1-.مم - 9 )1١-‏ 

م الثاء عأدي 

- ابقاء موقت « للقوانين » ثم مماصكمة المشتركين في حميع الاوضاع 
المذكورة او المؤدين لها او المستفيدزمنها كل حسب ما اقترف - . 

القسم الرابع 

الاعترافحميل من اعادوا المم.ى الشرعبي « او ساعدوا على اعأدته » او 
من لم يعترفوا على العيد الغير الشرعي او ناهضوه وتقديرم ججيما كل بقدر ما 
يستتحق ونحت التماثيل لرجالات العالم العربي وانشاء : مقر او مرقد المظاء . : 


اذا لم تحترم من بناضل في سبيل نهضة سوريا والعرب ؟ في سبيل انشاء 
دولة ؛ وأذا لم تقدر من يضمون حياتهم رهن المضلحة المامة والواجب فلن 
تحمس القادرون على خدمة البلاد على الاقدام على اي تضحية الا نادر] اذلسك 
يجب ان نكو عادلين امام هؤلاء فلا ننس لهم على الاقل خدماتهم ونضاهم . 
والا لن يكو هناك حرمةولاقيمة للنوضة ءوالدولة» والمستلحةالعامة»والواجب» 
اذا لم يكن هناك احترامولا قيمة من مهب حياته في سييلها »وعليهاطالب بتحقيق 
انود التالية : 

1 اصدار قانون لتحت ولنصب ثيل بالمدن»كالساحات العامة فيبا » 
والشوارع #تماثيل لابطال الحرية والاستقسلال امثال : ابراهم هنانو » بوسف 
المظلمة . فوزي النزي , سعد الله الحاري ؛ عبد ال رحمن شببندر » « في سوريا» 
سعد زغلول » احمد اعرأني « في مغر » وذيرم 3 


ب اعطاء الاوسمة الحدنيين والمسكريين الذين ناضلوا في سبيل اعادة 


ل 


العبد الشرعي للبلاد . او من بناضلون في سبيل اعادة هذا الغبد في اي قطر من 
اقطار البلاد ااعرية كمصر التي حدث ما او يحدث بهسا اتقلالات عسكرية 
والاعتراف يجميل من ساعدوا على اعادة المبد الشرعي او من لم يمترفوا علىالعمد. 
الغير الشرعي ؛ وتقديرم جبيعا كل بقدر مايستحق 

وبصورة خاصة ترقية رجال اليش الذين سحقوا او ساهموا في سحسق 
الطغاة ٠.‏ 

اج . اصدار قانون خاس لنحت ولنصب مثال في جبل الحرءة والنضال 
ومعقل أبطال الاستقلال » للمناضل الكريم سلطان باشا الاطرش . احد حمأة 
هذه الربوع من كل طاغية مستبد . 

ه- انشاء مقر او مرقد العظماء ( ففي أكثر دول العام ترى العظيم يمن 
خدموا الدولة عندما يفارق هذا العالم» محترما مكرما » وأرى الدولة تدفنه 
مع زملائه من العظاء في مكان معين . وقد "نحت له على قبره او قربه تعثالا. عظيما 
اعترافا مخدماته الدولة والانسانية . وهذاماراء اذا ذهيت أأيوم مثلا الى الروسيا 
أو الى الولايات المتخدة الاميركية . حيث ت“رى في مقر العظ)* رسل الانسائيسة 
(الصنار) امثال جورج واشنطن وابراهيم لنحكو إن وقد شخصت تهاثيلوم يي 
هذا امقر الاخير الى الابد وم بوحوت للتاظر اليهم اير والطمأنينة 8 
والسلام . 

فهبل جفت أرض الشرق من امثال هؤلاء المظام الذن شيدوا صرح 
أميركا ؟؟ لقد كان الشر ق مهبط الوحى ومبه_ث الرسل » ومنه دوت اصوات 
اعظم الانسانيين في هذا العالم وعنه اخذ العالم باسره تعاليم الحب والاخوة 
والسلام » فهل ننسى مصادرل التاريخية الاثدانية في حبالٍ المايل » . في 
الصحراء ؛ 


حت 6 


اتى ادعو الشرق الى استئناف سيره للحد فلقد سيقه بعض الاميسذم 
الاوروبيين » بل يتفض من خموله:ونادي يمن وراءه وشذهب بهم الى الامام 
مستنيراً عبادي" الحب والخير والانسائية ؟ 
ذلك مانأمله في القريب الماحل .... » 
القسم اثامس 
نتائج العقاب: 


-١‏ في ا-س النظزيات الحقوقية ‏ المزائية 

7 ان دراسة تطور الحقوق الحزائية اظبرت اماماء هذه المحقوق تأثر 
التشريع بعدة افكار وقد تألف من هذه الافكار عدة نظريات في اساس حق 
العقاب ( اي عدة نظريات في اسسالحقوق المزائية - ونلخص هذه النظريات 
ما بلي : 

نظلرية العقد الاجتماعي : وهي النظرية التي سادت ( على المموم ) في 
الفرك الثامن عشر وتمني ان الجتمع البشري قد ناج عن عقد حرى بين الافراد 
الاواين من اليثشر الذين حددوا شروط هذا العقد ووافقوا علييا نحرية 'امة 
وقرروا ارت ينوا محتمما بشريا رافضين أن يعيشوا منفردن أطبيءة 

يقول صاحب هذه اانظرية حجان جاك روسو في كتابه المقد الاجماعي : 

ان البشر الذين كانوا يميشون بالطبيعة منفردين كن لهم اذنذ حق معاقبة 
من بير تكبون خدم الاعمال الني كانت تنتيكحرمة حقوقهم . 

ويقول العام المز اي بيكاريا :كان ('ي دؤلاء البتس المثار اليهم) لهم حق 
الدفاع ضد الاعتداءات وان هذا المق الشخصيهو الذي النتقل المجتمع 


سمش اج # امم 


واصيح حقاه موحب المقد المثار اأبه م : 

ويقول روسو با ممناه : ان الافراد بمدنوقيع هذا المقد » نوافةوذعلي ان 
نتماقبوا في الالة التي عوك مها شروطه . 

. يقول الاستاذ قرداحي - لزه هذه النظرية وخصوسا حسب مقيوم بيكاريا 
حيث تعطي الضحية الى المتمع حقها الشخصي الحدود بضرؤرة الافاع ؛ ات 
هذه اانذارية ذات:اساس عقي مقبول وهي تبني سلطة الماقبة على المق والعدل 
واث هذه النظرية هي بجميع الاحوال اسعى بكثير من نظلرية اثأر الخاص 
القدعة ء وانما ترتكز هذه النظرية (اينظرية ااعقد الاجتماعي) على فرضية غير 
معديحة ( انبى كلام الاسمتاذ قرداحي ( فابمع البشري كان منذ كانت البشرية 
وقد لازه,ا دون انقطام لامر بلايون يقول : الإانسان جيوان اجلماعي 

يقول الاستاذ المذكوز :: ( ان الرجل بالفسل 
يعيش اله ومع ولا يستطيع ان محيا وحيداً » والهالة الطبيعية والءقد الذي امهاها 
ها فرضيتان عسْتانٍ لاائر 5 لوقع ٠انهما‏ من اقتراح |أفياسوف روسو ليتمكن 
من الليابية شد اأثالاة وفظاءات المقوبات القدعة , وايضا » لاثرى لماذا كاف 
الرحل القديم. : علدك دق المماقية م ان ٠ق‏ الدفاع هو غير شرعي عي الا قِ 
حالة التمدي ) ٠‏ 
»ل النظرية النفمية : وهعنفا ترتكز النظرية السابقة على فكرة مناوطة 
وقد رفض الانكليزي تام الفيلوفالنفمي نظرية المقد الاجتماعي واعتير النفعية 
أساسا اق أاعقاب 5 
يقول تام إن ماحمل الءتاببعادلا هو فادته الكيري ولنقلل ب ورة 
اخري هو ضرورته . فالمقترفوث 3 اعداء امون ٠‏ اذث,» يتشسرع ) اي ته 


ا 


شرعيا ) المقاب بفائدته الاجتماعية » وليس لله مقياس آ شر الا هذه النفمية (اي 
النثامة ) . 

ان كل عاب هو بالفمل » رن فردي لانه صمب عذاا اشخص الذي 
وقم عليه المقاب ؛ والمقاب ايضًا هو طرر جماءي لاه يدتازم مصاريف 3 
) مصاريفت 0 انشاء وادامة السحدوث بعورة خاصة مثلا ( فلا بحب اذث تطبيق 
العقاب الا اذا تج عنتطبيقه فائدة مقابلة وحب ان ينفرض الءقاب من ناحية 
اخرى بطريقة يحسكون بها نسب وقوعه مرهيا ورادط عن الم عة المرغ وب 
ارئكابها : متب .حساب المقاب ( او الحزاء ) بطريقة محل (أرككب اأوشوع 
امام اختيار احد اهرين : وها اما اقتراف الجربعة وحمل ااعقاب او احئناها 
والملاس من المقاب, ان يكون له فائدة بالتحنب 8 

م نظرية التكفير أو القصاص . ان المقترف عوجب هذه النظرية يجب 
ان عبازى لان في شيء من المدل ان يتعاقب من سبب الاذى وان يكفر عناذاة 
وجب أن يتناسب العقاب مع فداحة الضرر ولا يطول الا المرتكبين امسؤولين 
إعقدار مامكن تحميليم مسؤولية الاجرام «وقد عرض بلازون قدما هذءالنظرية 
ثم اماد النظر بها ( اعاثويل كانت ) ودافع عنها جوزيف دوميستر 

يقول الاستاة قرداحي 0 [* عيب هذة النظريه 5 اها بداخل (اوغخلط) 
الحقوق الجزائية والاخلاق دون اف فداحة , الارتكاءات من وجهة النظر 
الا تماعية 6 مين الاعتبار ٠‏ 

غ - النظرءة الانتقائية : 

حاولت هذه !انظرية ال :وفق بين فكرة النفمية الاحتماءية وفكرة العدالة 

قبي :مان : ان للمجامع حق المئاب واكن بقدر مايكون هذا الحق 


سس “#1 الم 
عادلا ونافعا ويس ا كثر من ذلك 
ويلاحظ اصحاب هذه النظرية الانتقائية ان نظريةءالدفاع عن الجتمم , 
النفعية التي لاتحسب اي حساب لفكرة العدالة تنكر للبدأ الاساسي القائل : بان 
العقاب يجب أن لايصيب الا الذي حكن ان نعزو اليه غلطة اخلاقية وان 


ان هذه النظرية التي انتشهرتحوالي ٠م‏ بفضل كوزان » وحكيزر؛ 
جردت لتحسب حسابا ,آن واحد لفداحة الممل من وحبة النظر الاجتماعيدة 
ولمسؤولية الاجرام (:421/1ماناه ) لدى المرتكب ولكنها ذات تطبيق عسلي 
حكثير الصموءة : فلقد بينت التجربة بالفعل ؛ الاشكال والصغوبة » والسيئات 
الفادحة لتحديد درجات المسؤولية عندما نتخذ البحث وتقدير درحة المسرية 
الاخلاقية لمرتحكب اساسأ : الامى الذي يقود الى اعتبار الجرم ثلث او ثلثي 

او ثلاثة ارباع بحرم اخلاقي والى تطبيق ثلث او ثلثي او ثلاثة اربع العقاب 
والى اساءة استمال العقوبات الصغيرة ذات التحديد الكيني ابدام » وذلك على 
حساب قع الاجرام ٠‏ 


والتشاريع المزائية في العالم لاتقف نفس الموقف من هذه النظريات : 
فالقوانين الحزانية الحديثة في العصر الحاضر متأثرة الى حد ما باانظرية الانتقاية 
اما قانون الإزاء الفرني وهوقانون قدم وضعه الفر نساوبون بالسنين الآولي 
من القرث التاسع عشر فبو حمل في بعض مواده تأثير النظرية النفعية باذقاب 
رغم حكثرة التعديلات التى طرأت عليه وهو بالحقيقة قد نحرر نحت تأثير 
افكار للنظرية النفمية .٠‏ 

اما التشسريع الاسلامي يفتذاب عليه نفارية التكذير ااتي كن ان نسميا 


سل ]ا ل 


نلرية القصاص . ولعكن هذا لابعي بي أن كل تشر يع انفرد بلظلرية واقتضر 
عليها ءلاءبل انه بالمسكس تبين منءواد اي تثسر يفي الال انه متأثربا كثر هذه 


النظريات لادوادة ولكن تخلب عليه واحدة على النالب أكثر من سائر النظريات 
٠‏ ب - حاتنا التشديد في العقاب وانكن حدما كاذكرنا : ورد فيالقرا ن: 
« ولك في القصاص حياة با اولي الالباب » 

ان العقاب عبرة ايضا للمقترف وعبرة المجرمينوعبرة أن تحدثهم نفوسهم 
بالجرعة وعبرة للجميع . ٠‏ 2 

. اننا فيهذه الفترةالانتقالية سورياوقربا فيمصر فياشلا الماح ةالىضرورة 
المقاب ولا.حوز ابدا الغفو عن مامضى حتى لابعود الحيش.الى ما ضكان عليه 
وحتى لاءتماوث | حد من جددد مع حكومة غير شرعية أما اذا لم نعاقب احدا 
ولم نكافيء ايضا احدا فسوف يصكرن عدم العقاب وعدم المتكافأة تشحيما 

' لسائر الناس ليميدوا الكرة ويفعلوا مثل مافمل غيرهة فانهواضح حتى لدى العامة 
انه من سزق مرة ولم يطله القانون اف لم يماقبه سرق مرة ثائية وتحمس شفاط 
الي السرةة اما من سرق وطاله القانونوعوقب فقد لايعوذ الى السرقة يعدتنفيك 
العقاب فيه وقد يكون عقانه درسا للاخرين فيبتعدون عن السرقات وا موبقات 
نمم هتاك نظرات في عدم المماقبة ذات طابع اخلاقي ولكن الجتمع الحقسوقي 
لايستطيع ان يأخذ بي! فقد يتحول هذا الجتمع الى فوضي اذا ركنا اللحرمسين 
وشأنهم انتظى منهم ا داخليا ودعيم فرما لاحر فيهيم هذا الوجدات 
وسقى نائما الى الابن . قد نتناسي في قاعة ا حعحكمة الا رتكاب الاول وتمهله 
وتمفو عن المرتكب طممافي ابقاء!!روح الاخلاقية بالمرتكب منتظر,نمنهان 
لابمود مثل ما اقترف من تأقاء نفسه مكتفين ,تخويقه بالمقاب وتصويزه له فلعله 


لاوم له 


برهب ويخشى مالا يعرفه » مبتعدين ساديء الامر عن معاقبته لكونها قد مله 
نفجر فيخرج من السجن مستهينا به وبر تكب الحرائم من جديد » نعم اقول 
قد نصل بالمرتكب فياول ارتكاب يقوم به الى المفو عنه من اجلهذه النظرات 
وقد ففعنه الم احيانا قتطلنفس هذه النظرات او ما يقاررها ولحسكننا رى 
أنقسنا مضطرن الى السير في خط مما كس ماما معه عندما تشكرر ارتكااته » 
انا نشدد الحم عليه ونجعله برزح تحت عقاب شداق فحيثلم تكن طريقة العفو 
والتخفيف ناحمة فارعا تكون طريقة العقاب وطريقة تشدكه وازادته ناحعة: 

لقد تكررت الانقلائات وما ذلك الا لتساهل السلطات الشرعية بسسدم 
تصفية العهود الغير الشرعيةوما ذلك الالعدم قيام الساطاتالشرعية عماقبة الذين 
شكن رمنهم حوادثالاجرام»و حوادث التاون والتذ.ذبوتأ.يدكل عبد من اجل 
مصالحهم الخاصة . اله من المسل به اليوم في الحقوق الحزائية : 

ان التكرار في الارتكاب لبس فحسب عنععدم المعاقبة» ليس فحسب عنم 
العفو والتخاضي بل يشدد الغقاب على المرتنك ب وقد يصل الحد بالقانون الي اعدام 
المرتكب او اقصائه نهانيا عن الجتمع الذي يعيش هه اما بسجنه للابد او بنقله الى 
مكان ناني » وبالحقيقة ان ثورة صغيرة أو كبيرة ؛ أو عودة لعبد شرعي » لاقيمة 
ما بتانا دون تصغية »فالتصفية لازمة ولو نج عنبا الحم بالاعدام وما شا كله من 
الاحكام الثقيلة الشديدة ؛ ان 'ثورة او انقلاب! او عودة لحياة شرعية بدون محاكات 
ودوث تصفية ودون دم عند الحاحة لاقيمة لها ولذلك كله نرى بصورة خاصة 
ضرورة البحث عن الشيشكلي والقبض عايه وا كمته والهس»ي عليه باقصي 
العقوبات اذا اقتضى الامر واذا كان الحم غيايا فعلى الدولة بعد الحم ملاحقة 
هذا الجرم والوصول اليه ولو كاري هاربا متواريا ولو كان مختمئًا في معقلل في 


سا ءاد 


اقاصي المسمورة لتنفيذ الحم فيه تى لانتحكرر مثل هذه المآسي التي كادت 
إن تجمل من العمران خرابا ومن القانون فوضى ومن الحسرية استعباداً ومن 
الاستقلال | .تعماراً احكيدا . 


القسم الادس : 
: إجع- ١‏ 
(ذكر ما تعلق بالعقابمن ببان وزارة السيد صبري المسبي ) (بدون تعليق) 
« أن تصفية الءبود الغير الشرعية تصفية قانوية هي من غاية هذا الكتاب 
وهي أمانة في عنق من ادركوها وان طلب تحقيقها هو وثيقة للمؤاف وللمؤمنين 
ذلك .» 


اصدرت الوزارة الانتقالية على اسان رئيسها صبري المسلي بيانا وزاريا 
بأواسط شبر آذار من عام 05 وردت فيه الل التالية المتعلقة بتصفية|لعبود 
الغير الشرعية اي بالمقاب والمعاقة 8 : وهذا هو نصها 2 

« وتسبيلا لهمة الحكومة خلال الفترة الانتقالية )١(‏ 
ب ل لد 
)١(‏ بلا تسوريا والبلاد العربيةلاتزالمنذ انتها »القردالتاسع عقر و بصورة خاصة 


منذاليوم الذي تستقل به كل منطقةعرية وتتخلص من الانتداب الى حدماء اقول 
ان هذهالبلاد منذ ذلك التاريخحتى اليوموالى المستقل وتأمل ان يكوث المستقبل 

القريب»اردد القو ان هذه البلاد منذ ذلك التاريخ هي في طور التقالي وليس 
فقط في هذه الفترة المصيبةءكئان العالم ايضا بالقرن العششرين هو في طور انتقالي 
أيضًا” وهو بتنازع في كل بقعة من بقاع العالم وكانه سوف مخض عسن شيء 

حديد قد ولد حيا أو ميتا ٠‏ 
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١ 


ستقدم البح المحكومة بعض المشماريع المستعجلة تي تقتضها فترة 
الانتقال » لاقرار وتعديل او الثاء بعض القوانين ومنها الماق قوي الامن. 
الداخلي بوزارة الداخلية والناء القوانين الني اقتضاها النظام الرئاسي 
في ممارسة |أسلطة » 

« الثواب والعقاب» 

« وترغب الحكومة في ان تعطي المثل الصالح لأثواب.والعقاب ومس كافأة 
الحسن ومجازأة المسي” نحقيقا في تنفيذ المباديء والعدل والحق ؛ واصلاحا للفساد 
الذي ادخله العبد القارط اذ سخر الدولة وموظفيها في سبيل مآريه واوطاره 


واننا أرى لالد لتثبيت 9 بيت القيم الفك رنة والاخلاقية ان بحت عن اوائسك الذبن 


كانوا عولا للباغي في في شروره واثامه وجعلوا اتقى سهم رهن خدمته وترويج مآزنه. 


٠‏ ولباوغ هذا الفرض سوف تتقدم المكومة الي يحلسم الموقن عشروع قانون:. 


يضمن الضوابط الواجب ا المسؤولين عن هذا» 

( فاذا انجزت الحكومة مبعتها الانتقالية واطمآنت البلاد الى قيام يماس 
النواب العتيد كدعب استقالتها ونقا للتقاليد الدستورية. المعروة لة ) وقد انتهى 
البيان بالفقرة التالية : 


( تقف اليوم على آثار ماش قريب ملي" باأخصص والالام ون مدعوون 
عا افاء الله علينا من حرمة وشورى وا انموعلينا من اثتلاف وتضامن ان نمحو 


هذه الاثار وان أبي* لهذا التشعب المستقبل الذي تزنو اليه ابصارناوتخفق له 
ٍ قأونا وتفكر فيه 0 فنسام في خدمة الحضارج وتقدم المدئية بالنصيب الذي 


تأمله وأرحوه والله وححدهة المرنجى 5 تسدد الى والوصول الى الهدف الأمول 
'والسلام) . 
د التبى الكتاب » 
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